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مهدمة 
© 

هده فصول 56 موضوعات متذوعه مشا بنة 6 كتلتها 5 ارهن 
#تلفة» فهى اذن متفاوتة قوة وضعفأ » لس بننها لة واضحة وان 
العر بلي» وهأ | كثر هذه المشككلات ومأ اقل الدن بتصدوت لمعا | 

قل نكون في : ف العثواتن 2 ملاعق ه. ن فضة )0 دعص التضلمل 
والاغراء للقار ىء بسب أنه مدعو :0 ها بده روحمة سهمة أنئقة 
سدخة» صحافها من ذهب» وملاعقها من فضة» وألوانها تحمل انفاس 
طاهٍ حمر تحضير الاطعمة وتنوبع التوابل .. 

َم تعودت التضليل- علم 7 5 ولدس م كن سيم الاغراء 1 
وما د ملاعى هن فضة ) سوى عنوان لأحد فصول الكتاب ب أعجبني 
لفظه وحرسه - فبو قرا ف فاخترته عنوانا لهدا الكتاب ش 

أعود فأقول : لس ف الكتاب مابدة روحمة و ادع الادداء 


#3 لس 


الى مأدبة.. وانًا هي الوان جد متواضعة لا أثر فيها للاناقة والفن.. 
فاذا كنت من ذويالمعد المترفة ومن رواد الأناقة الافظمة والفكرءة 
ل ملاعى وصداف من وه فانك سوف تنى سة مر بره 4 وأمأ 


ادا كت دن در ي المعد القوبة فانكٌ قد ود ف م 59 الفصول 


هأ لستسسيعه . 


ولعل أصدق ما اقوله فيبها انها من « <واضر الت » . 


حزيران :ك1 عر الل ا ل 


جمعتني منذ عام حلقة أدبية في فندق «وكونتننتال» في القاهرة» كان 
قوامها ثلاثة من ادياء مصر المعروفين» احمد حسن الزيات » وتوفمق 
الحكيم » وكامل كيلافي» فدار الحديث حتماً حول النهضة الادبية 
في العالم العربلي وتطرقنا الى أدب الحرب وأدب ما بعد الحرب - 
وكادت كفتنا تجمع على ان الادب العربي ال ديث لا عت الى 
الحماة العربية بصلة وثبقة وان إدينا لا يستمد عناصره من حم 
الواقع » وانه أدب غير مقبد بزمان او مكان » وضريت اهم مثْلا 
لعله لا مخلو من الغلو ‏ فقلت لحم ان العدد من الرسالة او الثقافة 
الصادر ف موز عام اسه ١‏ كن أص_داره نفسه عام م6 دوت 
ان تتائر موضوعاته ودوت أت دشعر القاريء » ذلك امت أدياءنا 
لا ستمدون مادمهم من هذه الماة المتجددة كل يوم » بل كل ساعة » 
واما يككتيون في العام الاول من القامة الذرية ما لا نلف كثيراً 
مما كتبه ادباؤنا في ناية القرن التاسع عشير !. 


مه © سب 


ولعل خير مقياس تستطيع ان تقرس به قبمة أثر ادبي في ١‏ 
لغة من اللغفات هو ان تحاول ترحته بصدق وبلاغة الى لغة ثان 
فاذا احتفط بقوته الادسة كان أدياً عالممأً ستدق المساة - 8 
رحنا - على هذا الأساس تنقل الى اللغات الاحندة ما حادت به 
اقلام أدبائنا وكتابنا شعراً او نثراً خلال النصف الاول من هذا 
القرث لما وجدنا مادة خصمبة هذه المحاولة » والرددنا الشيء الصالح 
الذي قد نمثر عليه الى الاصل الادنى الدي أقندس عنه . 


هذه حقبقة مؤلة يحب أن نسل ! > لا أنقف عندها ونندب 
اديئا وادباءنا » بل لنتيين اسياما وتعمل على معاطتم_ا فننقد ادينا 
من هذا الر كود بالنسة الى الآداب الاحنسة المتوثية المتحددة . 

يؤيد هذا الرأي حديث جرى منذ ايام بيني وبين الاستاذ فؤاد 
صروف ركس تحرير محاة التار . فقد أعرب لى عرارة عن أسفه 
لانه ل يحد في ما تنتحه أقلام كتاينا ما يديم أن يترجم لينشر 
بنجاح في الطبعة الاميركية من حلة ار وقد عبد الى بعض 
كتاينا السارزين يكتابة فصول خاءة تلبق بالنشر في الطرعات 
الاجنببة من التار فلى يكن موفقاً في حاولته لان كاتبنا كسول 
لابرى احباد نفسه لكتابة بحث تمدق وانا كتفي هذه النظرات 
السطحية بنشرها في المجلات والكتى الرخصة . : 

نحن نعيش في قحط أدبي ل بسبى ا ان شاهدنا له مثيلا في 


سسب 


ماضمات ابامنا » فالشعر في تدهور » وسْعراؤنا اصبحوا « كصخرة 
المنني )لا تح ركهم هذه الاحاسدس الوطنشة» وهدهالاحداث الْسا سام 
نحري في العالم العربي !ان ملحمة <امعة الدول العرسة ١‏ أين 
سُعراؤنا #لدوت مبرحان اللاء عن سوريا 9 أئ مأساة فلسطين 9 
أن خسة النصر 9 أن 0 أن 2 

رحم الله سوق فقد كان عالمأ وحده » وكان سُعره ٠‏ الغناء في 
فرح الشرق وكان العزاء فى أحزانه !!». 

وأما النثر فلس أحسن حالاء من الشعر » فالأدب العرلي لا 
زال الررياء ن القصة 4و لين عت أية ادرة تدعو إلى التفاول ! 
أتبح لأدبائن) 7 رافقوا 0 حرب في التاردخ فلم توج إِك أحد 

منهم ثرا أديساً واحداً بصور فيه خاطرات ‏ لني اف ماهد 

صراع القوات اللهنسة »ماله وهذا كله » فلكتت لنا فصلا في 
المقارنة بين أبي تام والمتنى » أو فليبحث لذنا عن 55 ة ادسة 
نكتب لنا تارئحها . 

وقد غليت على ادبائنا النزعة الصحفية التجاريةالمادية فاذا بأديهم 
بنسع سيدا ولا ينقد مقأ » ونلاشى 507 ومادة الى 
مستوي رجل الشارع ورحل ال كارع في الملاد العرسة في أدنى 
درحات الس 1 م الثقافي فادا بأد أمين محر ( فحر الاسلام ( 


و« ضحى الاسلام 6 و 0 وظهر الاسلام ؛ و« وعصر الاسلام » » 


لد ةل 


لبيكدت عن « المودة 6 5 عله 0 الائن 6 مة_الا ب بالدور 
والرسوم وإذا سو فمق الحكيم مط من 9 برح ه4 العاجي 0 ونتراك 
شه « سبر زأد » و « اهل الكيف 4 وم بوممات نانب في الارياف» 
لمنقد شر بط 0 لص بغداد 6 ف عكلة 0 ساعة » وإذا تعاس مود 
المقاد يترك ابن الرومي ونتشه والعبقريات لنكتب في كل موضوع 
ل كخادمة المئؤزل الح في تصلح . ع الغرف -_- وفي كل صحمفة بوممة. 
١‏ وأسوعمة »> وإذا 8 .بك سال يتدك ه الم 46 سب تام 
حماة 0 م أديت عر بي و [(, على هامش السيرة 0( ماهير فب إل 
الس سه الخزبة ولسكتت ف حر بده 2 البلاع 6 الوقدية رأمجراء. 
مستعار 5 مقالات غامضة لصف فمهأ حصو ه4 السماس.ين و وى مم ع جم 

كن 5 عكاعة أدسمة 4 وأءة اع ة اند وأدهى دن تلمك أي 
دصبم فيا أحمد أمين عحرر صفحة الأزياء والمودة في « الاثنين » 
وبوفمق الحكيم عدرر صفعدة السلا قِ 2 آخر ساعة ؛ وط.4ه حسال. 
حرر يأب المحو ا( ا مى اطزبي 5 0 3 6 وعماأ س مود العقاد 
الكأاتتب 2 اكادمة « الصا 78 لكل ىء و م الغرف 1 


صضبيدلك المدهد 


© 
قال لي صدبقي الطبيب وقد عاد مند أيام من بغداد : 
مووت عدالك قُْ العراف 0 عحناً / أعيده فمك من فمل 
وانا الذي اعر فك حتى المعرفة في الظاهر والماطن » اعرف معدتك. 
وكدك وأاعرف فلمك » واعل ما ظير واسثير من اساب هوك 
وعبثك وانياء جدك ووقارك .. ولكني لم اسمع عنك في الشام 
ما ميهعته عنك 5 العراف |. 
خيراً ان ناء الله ! . ارجو ألا يذكرني اخواني في العراق 
إلا بالخير فانا والله ا حمل اطس الذ كريات من لبالي ضفاف دجلة 
ولا اذ كر « فشان الصدق » إلا بالشوق واللبفة والحنان . 
لس فى الاآمر مأ سوؤك وانهم الله لعلى العهد » ولحكني 
مجعم بم بقولون باعحابت انك 5 صماد قُْ م والعراف 55 
من سدد ند قم 4 إلى هدف ! فعحدت لد لاك عا بة العحب وان الدي 
/ ارك فى حمالى يسك شدقية او ترك زناداً |: - 9*0 2-50 
هدا ”م فى الرماية ؟ » ضحكت كنا رحت اروي 
لصديقى تلاك الصدفة العحسة التى جعلاني من أمبر الصادن في 
اشرق الاوسط ! .. كنت في نزهة مع فريق من شاب دار 
ا معان نقطف اليرتقال في رياض « بعقوبة » على ضفاف الديالى - 
وبرتقال بعقوبة دشبادة الميرين أفخر برتقال: في الشرق العربي 


# عب 


عندما لمم احد الرفاق هدهداً بديعاً على دار البستان » وعلى 
الرعم من بعد المسافة تناولت من أحد الطلاب بندقمة 0 عصا 
وكدءت على ان انتقم للك ا الح ىق أكل المدهد حمتبا 3 وقفه 
ْ يأب سلهات المكيم الذي دصه لله دوت سار عماده رفهم لغعة 
الطيور » نشكو غلة في صدره ويقول باسان سوق : 

مت من حدسة بر أحدثت ف الصدر غلة 

لا مياه الشيل ثروها ولا امواه دح لة 

فمحمه سلمان بلغة الهدهد طعا : 

م أرى الحسة الا سرقت هن ست ثلة 

تلك نار الام في الصدره وذيالشكوى تعلة !. 

1 اذعن لنصحة الرفاق الذن اساروا علي بالاقيراب من 
الجدار 3 تم ارا 4 افج 5 المدهد اص وأتهم فصفق #>#ناحمه وططار 
لقا 6 وف أقل م من أعم المصر انطاج ى الزناد عفواً من بدي وإذا 
بالهدهد سقط بين تصفمق الشاب وهتاف 

تذاو لت المدهد سدي اتفحصه ا هده أوك“ل مره اساهد 
فها ملك الطمور عن 2-8 -ومعوت الطلاب نثما مسون فيا نهم 

هدا استاذ عظم فق الصمد / نصات الطر بدة « على الطاير © 
وبندقمة عصا إ.. 

وعرثاً حاولوا اغرائي لصرك طبور اخرى كانت تمدو لنا بين 
الفينة والفينة فأبت مظهراً زهداً كاذياً » ونمت على المجد أو الثقة » 
وكانت طلقة واحدة أو رمية واحدة من غير رام كافية ليذيع 


سساو ل 


صبتي ف عا الصد والقنص ق العراق !. 
ضك يحدفي الطييب وض كت ثم فكر تفل لاوقات ت هد شي من الحمد 
ألستم باسيدي الطب في دنا الطسمن صاتئدي الفدهد0.. 
- أحد صدفة في 1 عرنض ©» قندبع صلحه وعتالق .4 : 
1١‏ بسنا رظل الكثيروت من الكناء بطري م عام الجول والكساد 9.. 
ونحن 5 عا الأدب السنا أنضأ من ماندي المدهد 9.. 
يكتت أحدنا يي مناسية ه | مالا أو دضعة مقالات تصادف 
7 0 00 لدى ااهير فبديع صامة وم و صمح أدبا 
ولكن هذا كله لس من الآدب الصحيح في شىء »2 الأدب 
8 صدبقى الطناب » رسالة ساسة تتطلت اننأ احا مو اها وايثا اط 
متواصلا ودراسات متواصلة فى الكتب ولاسما كتاب الطبيعة 
الذي لا تكذب » والأدب العريق في الأدب هو الذي يقف حماته 
على الأدب - على زه مهنة الماة - فتحد له من بات الفنية قُّ 


5 » وينام عل الْنّقَة » وقد نود من اين ل دك دث ا 
1 عرود؟كن ر 


القصص والنقد وما إللها شحف م اه باستمير اق ولو وحعت 

تستعر ص | أدنا ءانا وتنظر إلبيم هده ال نظرة يلل كثيرون ا م © 

بل لالفيك جل ,م من صا دي المدهد . . 

وبعد فلا تنس يا صديقي القاريء » وأنت تطالع بعد اليوم ما 

8 له مطأ بعنأ العر بية من تشاع أدبي 6 حكابة صمك المدهد » ولا 
س يأ صدبقي اك تطالع هدا المقال اني ل ايها ف ذل | 

الأدب أكثر من صائد هدهد بندقية عصا !... 


عد لايك 


ادر كته حر فه اللادب ٍ! 
© 

لسدادرق الأن معامي الشهمد عم رحد كان ادساً بانساام لانه كان 
نقطر ته ينا بزع الى تصوير مشأهد الام والبؤس حتى الح رحممه 
الله في تلقينيهذه الابيات ‏ وانا بعد يافع ‏ لشاعر النيل يتبرم 
فبها حافظ ابراهم بالياة ويصور لد ا بؤس الاديب اذ بصور نفسه 
فقأثلا : 
سعرت الى ان كدتانتعل الدما وعدت ومااعقمت الا التندما 
سلام على الدنيا سلام مودع رأىفي ظلامالقبر انساً ومغن)!. 
وما عصمتنى عن زمالىي فضائلى ولكنرابتالموت لاحر اعصما!. 
فبي رياح الموت تكباء واطفئي دمر أجج حمالى قل ان بتحطهما !. 

وكان معامي حر دصأ © وشو اششعرح لنا معالي الاسات» على 
ابراز الاديب هذه الصورة المظامة » فتتكونت لدي فكرة كاسسة 
عن الادب لازمتني طوال الشاب » واوشكت ان تصمم عقبدة 


قواميا ان الادب والمؤس صنواتن لا يفترقان 1 وان من ندر نقس4 


دما 


للادب فقد ندر نفسه لاشقاء ! 

وما كانت مطالعاتي في كتب الادبعن حماة الادباء الا اتزيدني 
رسوخاً في هذه العقيدة » وما كان اتصالي باديائنا الاعلام في لبنان 
وسوريا وما عرفته عن ن حياتهم قٍ مياذهم رغن مايتهم المفجعة الا 
لتزيد هده الفكرة ًآظظ وحلاء .. ولست انسى مأ قرأته وما 
في احد كد سالادب ولعله العمدة لابن رسق القبروالى رثك 
اراد ان بصور فقر أ<د الناس فلم بزد على ان قال : لقد ادر كده 
حرفة الادب !. 

لقد ادر كته حرفة الادب ! هذه هى الصورة اللي تناقلما 
الناس في عالمنا الغرلي عن الاديس وما زالون ايت هى ا 
اللي اسار المها شاعرنا الظريف المرحدوم عرد الرحم قلملات هلان 
انحر طبع ديوانه الانيق « الهيام » ونشر في الصحف عنه الاعلان 
الظريف التالى : 

صدر ديوات « امام » لعبد الرحمم قليلات وممنه ليرتان 

واما من « ادر كته حرفة الادب » فحسيه ان سعث بعثواته 
الى الشاعر حتى برسل الديوان هدية اليه !. 

ولقد كانت هذه الصورة الكثسة للاديس ذادقة في ماضات 
العصور حرا كان الادباء لا يحدون سوقاً تروج فيما بضاعتهم الا في 
بلاطا طلفاء والملوك وعلى ابواب الامراء » فكا نالشعراء بتتكسون 


د 


بالمديم والرثاء والححاء فهبط الشعر من برجه العاجي الى حضيض 
المادة » وراحت سوق الشعراء المداحين» واما الذين كانوا تكشون 
الادب للادب نفسه ويدتغون مرضاة الفنلا مرضاة الدره والدينار» 
فقد ظاوا مزل عن سوق النفاق والرياء واد ركتهم حقأ حرفة 
الادب فعانوا من الوان المؤس والشقاء ما حفلت بانيائه كتب 
الادب » فكان الاباء يعزفوت باينائُم عن هذه الصضناعة الشريفة 
ضناً بهم ان يحيوا حياة سداها العوز وإتها الحرمان . 

و تكن حماة الادس في اوربا قبل ا كتشاف المطبعة خيراً 
منبا في الشرق » فقد كانت النعمة سابيغة على اولك الذين نالوا 
حظوة في بلاط الملوك ‏ وهم افراد قلياون ‏ واما الياقرن فظاوا 
بعانون لام البؤس واطرمان . 

ولعل الازدهار الحديث لصناء_ة الادب في الشرق والغرب 
بعود بالدرحة الاولى الى سدين جوهريين وهما اولا اتضال الاديب 
الماشرة >مبرة القراء والفضل في ذلك بعود الى نعمة الطباعة » 
وثانياً انتشار العلم بن عختلف الطقاث وزوال الامسة فكثر بذلك 
عدد هدؤلاء القراء » وأصمح بوسع الكاتب والشاعر ان يعتمد على 
الالوف بل الملابين.» بغذهم بادبه ويغذونه بالمقابة باسباب ماه . 

ولقد كان القسط الاوفر من الرواج والنداح من نصيب القصة 
الني تصادف هوى في نفوس اجماهير فشقماون على مطالعتها وكان 


بم انم 


من ائر ذلك ان اثرى القصصمون إثراء يحسدهم علمه زملاوهم 2 
أرباب المن الحرة » فبذا السر ولثر سكوت القصاص الانكليزي 
الكمبر الذي استطاع من ريع قصصه ‏ وفاء دبوث أده جع 
ثروة طائلة تقدر مات الالرف من اطنيهات » ولا بزال ورئل 
يعيثون من ريعبا حت اليوم » وهؤلاء هم القصاصون الفرنسيون 
امثال اناطول فرانس واندريه موروا وغيره ما فا: نهم استطاعوا 
بفضل كتبهم التي تطبع مئات الالوف وبلملايين احيانا ‏ ان ينعموا 
يالعش النام والرخاء والثرف . هذا بصرف النظ عن الادراء 
الامير كيين حيث يلعب الدولار دوره مر ' 

دفمنى الى التحدث عن نعمة الادب في الغرب هذه النغمة التي 
ما يزال ادباؤن برددونا هنا وفي سوريا ومصر والعراف ينحوث فيها 
باللاٌة على الحتكومات العربية تارة لانما لا ترعى الادبٍ الرفبع ولا 
تقدره حق قدره » وعلى حمبرةالقراء تارة أخرى » الدين لادشجعون 
الانتاج الادلى ولا يناصرونه .. ومخلص هؤلاء المتظامون الىالقول 
بان الادبي بانس في شرقنا العر بي وان حرف.ة الادب التي كانت 
تدركه في العرود الماضة ما تال محيقة به البوم . ظ 

انا اختلف كثيراً مع هؤلاء الادباء » فانا لا اطالبالكوءات 
هذه الرعاية لاي لست اد هذا الادب الرممي يحمل طابع 
المكومات فيصمح مقتضاه ادينا يوق من انواى المناسات 


ل هج ١‏ ب 


وانا لا اطالب جمهرة القراء بالتطوع في مناصرة الادب 7 
بالاديت وسفقة 4 علمه » قانت زري بالادب اد بط به الى هه 
المستوف . 


ولكنى اعد حازم 


أان الاديب الحق كالطبيب الناجم 
وكانحامي اللامع يستطيع في عصرنا الحاضر - بعد ان انتشرت 
الطماعة و كثرت دور النشر وتسبلت المواصلات بين الاقطار 
العربية وتضاعف عدد القراء ‏ ان يشق طريقه في زحة المتأدبين 
وان نعش شرف بل برخاء اذا كان قُْ انتاحه الادلي من الحماة 
والصدق ما يمعله خلقاً بالمطالعة . واما اولك الكسالى الذئ 
تعدسون على فأ ادلي كانت هم قنه صولة » وبعدزون البوم عن 
الاتيان بالادب الحديد الذي يتفق ومقتضيات العصر ذانهم اولى 
با لشفقة هنم بالمناصرة وخير لهؤلاء وللادب ان بمصصرقوا 0 مزاولة 
امال اخرى ويتر كوا الادب للادباء المجدن المجددن المنتحين . 

و لعلى لا اعدو اأقمقة <ين استشهد بطه حسين وتوفسق الحكم 
وعباس مود العقاد والمازلي والزيات واحمد امين وعلى مود طله 
وحسين هبكل والصاوي وغيرهم دلالة على ان الادب يدر على 
الاديب مالا يحمله في نحوة من التزاف والتملق فمفرض نفسه فرضاأ 
على حمبرة القراء . 

اعطوني قصة عربة ناححة وانا اضمن لكاتبها الريح الوفير .. 


بل اعطوفي كاتا بارعا في كتابة القصة الصغيرة - لا بقلد قبا 
الفرئحة - وأنا أكفل له النجاح والعدش الرغيد . 

احل / رعك الادب -70 تعار ي الادناء العرب واعا هو لعية 
مم الحماة .. 


ولدوا فتعذيوا فاتوا . : 
0 

بين القارىء والكاتب اليوم مشادة » اشُعر ما تامأ ككاتب 
وكقارىء 5 رقت 55 اما احرف المتمادل بان الآثنين : 
خوف القاويءمن الْسة بعد قراءة مقال طو؛_للى»وخوف الكاتب 
7 ن احجام القارىء عن تلاوة المقالولا سما اذا كان طوبلا ايشا . 

فالقارىء البوم كثير الاجمال » ضدين يوقته لا ببدده حزافاً 
قْ فى مطااعة ما قد لا ستسيغه > قتراه يتقف ااي مام هذا الفنض 
العظيم المتراصل من خواطر الفكر من صحف و»>لات وحكاتب 
تطلع علمنا في مختلف ساعات النبار وفي تلف ايام الاسبوع وفي 
لف اللغات » وهو يرد ان يعم قل المغامرة في قراءة المقال 
أو الكتاب ‏ أجل فالمطالعة مغامرة! - ما إذا كان فيها ما ستحق 
القراءة » ف من ءرة وقفت متردداً حمال مقال طول اراود 
نفسى على مطالعته » أه بالبدء ثم أتراجع خائفأ مذعوراً من هذه 
الامدة المرصوءة المتلاصقة من الحروف السوداء الصغيرة » وك 


من مرة أقدميت موكلا على الله وعلى مسر الكاتب او العتوارت 
الذاب لهقال » فاضعت من اوقاني ساعات غالية ان أسامح بها 
هر لاء الكتاتب . 

وقد د أوفيث ارك 57 مائة عام هدا الثعور لفْسيهة 5 
- أنجع ه ن السلممة يعالج م اهداالداء ففرص على نفسه « احنة 
الادنية 0 وفكى السنوات الاخيرة هن مره ا قرأ كمايا حديداً 
ولا بطالع 6 صحفة أو له 006 

وأمأ 3 - الوم ذلك أصمحوا 55 ولله أن كأبى عام عنده_ا 
سألوه قائلين : أن في سُعرك الغث والسمين فهاذا لا تهذيه وتحذف 
همه الردىء وادقي على ارد 55 فاجا ممم ل وحمّه الله - :اسعار ي 
كار لادي بض لسر والقيم » الصالح والرديء وكابم غال 
على 6 حسه 1 قلى 

وكِذلك الكاتت وانه ضصناتن شأ بت افكاره حر نص على أن 
بفرضما 28 على صحمم4 القاري: المسكين » لا سالى طال المقال 
م ذهومر ت«شرط أن ل س خواطر منت دوت لق قيب 4 نين 0 
او المعاد أو ات الصاأ حم والرديء 5 اكالا مادة من ارو 
السوداء علا" مأ م 58 ع ثم أ لصب الكدارة نحارة 4 لأ سوق 
رائءة » فطغى روح الكسب على الفن وعمرت حَزَائ بعض اديائن 
من ذوي الشبرة - عقالات جاهزة تنتظر الزبان فاذا تلقى 


الاديت التاحر طلا دن احدى الحلات مل دده الى حارور وأحرج 
المقال ا سالى 4 طويلا كان أم قصيراً 2 أم سعمناً وذدله دو شعه 
وقذف به الى المطبعة هذه الآلة الطبءة التي كانت فها مضى نعمة 
وبر * على الحضارة الانسانة فأصمحت قُِ كثير من الاحدان نقمة 
عأ تمص به على اجتمع من السيخف واهراء 5 

رو أقد سعر كن بن بحام القار يء عن مط لعة مأ ددحو 4 هن 
مقاللات طو دلة فعمدوا الى خداعه عن طريق العناو.ن ا1دارة )هده 
الصنارات الادببة تحمل الوانأ شبية من الطعوم يسع ضحيتها 

أن يه انع على القاريء رعمته ف الأيحاز شبو علش ف مر 
سعاره السرعة ف ل ىء 6 ومشاعله كثيرة ومطا مب حماتئت4ه 
المتذوعة لا تبراك له متسعأ من الوقت المطالعة من دقه ان يطاب 
المرعات الصغيرة الملبئة » ولكنى أنعى على كتاينا الحدثين هذا 
التطويل الحانىي بعكو ف معظام مأ نكتون 6 وهدا الاطناب الفارع 
يحماون فيه الفكرة فائضاً من الالفاظ ويعيدون المعمنبى نفسه 
باساللس مختلفة . 

واذا قلت لحم اوجزوا » خففرا عن ضحيت؟ القاريء » 
واذهوا تواً الى الفكرة الرئسية دونًا هذه المقدمات واسركوها 
بوصوح واحاز و » هزوا برو وسهم ومنا كبهم ساخر ن 6 فالفكرة 


ذاه "ا سم 


- في نظرهم لا بد له أهن توسيع وتسط وتدرج , بىء ذقن 
القارىء .. وفاممم ان عدر القند لة الذرية #تلف عن العصور 
الوسطى السخية باوقات الدعة والفراغ والراحة . 

وعبثاً حاولت اقناع اصدقافي ااككتاب والادباء بالعدول عن 
هذا الاطناب والتطويل .. وعبثاً لخصت لهم صفحاتهم في اسطر 
معدردات فهم يعتقدون انني سوه مأ راسج بارا التساره 

لا انسى هذه الحكاية قرأتها مذذ أعوام لكاتب فرنسا العظم 
اناطول فرانس قال : 

رغب شاه ايران يوماً ان يطلع على تاريخ بلاده فاستدعى 
5-3 المؤرحين 56 زمأنه وطلب منه أن بضع لَه تارأ دسشعر ص 
فمه ماثر اجداده الاكاسرة العظام فاستمهل المؤرخ الملبك سيعة 
اعوام لوضع هدا السفر النفس فكأن له ما اراد .. 

وبعد انقهياء الستوات السبع - ١‏ اء المؤرخ لسممعرة حال يمل 
كل منبا حلدين ضخمين » وانزل حمولتها نين بدي الشاه الدي 
وقف مذعورا أمام هذا التل من المجئدات ينظر تارة اليها وتارة الى 
المؤرخ 3 قال : 

ما هذا ؟ ستحيل علي قراءة هذا التاريخ .. هيا..اختصر. . 
يا صاحبي .. أختصر ! . 


وطلب المؤرخ مممعة اعوام دل ركه عاد بعدها حر بعيراً واحداً 


يحمل حلدين ضخمن فنظر الملك الها آسفاً وقال لامؤلف العحوز : 

. احتصر . نا صدبقى . 

ممعاً وطاعة.. ولكن هذا يحتاج الى سبعة اعوام أخرى.. 

وكان له ما اراد فعاد بعدها يقود ححشأ يحمل حلداً واحعداً 
ضخماً والقى به بين ددي الشاه » وكان قد طءن في السن » وقال: 

هذا يا مولاي منتهى الااز .. فبز الملاك رأمسه سأس 
وقلوط وقال : 

اختهر . 

مممعة أعوام حديدة با مولاي ! 

- لك ما تريد .. ولككن أسرع ذافي أخاف أن يدر كني أجلي 
قبل الاطلاع على تاريخ أبائي واجدادي .. 

وانقضت الاعوام السبعةفاقبل المؤرخ يدبدبيا على الارض» 
وعلى كتفه يلد متوسط الحجم » وكاث الملك على فراش الموت 
فاما راه مقملا ناداه : 

اسرع .. اسرع با صديقي .. فالي احتذمر .. 

واقترب العحوز وحمل الكتاب بديه المرنحفتين وقدمه الى 
ملكه .. فدار نه اطوار التالى : 

هذا المجال با مولاي معحزة المعحزات في الايحاز .. 


اطلع على تار دخ احدادي .. 0 

لا .. يا مولاي.. سوف اختصر لك تاريخ آبائك واجدادك 
في ثلاث كادءات : «١‏ ولدوا فتعذيوا هماتوا .. )» 

ومات الملك ومات الفناسوف .. 

5 

ل أدري مااذا كنت قد احسنت قُْ احشار هذا المثال 
عن روعة الايحاز » ولكنى - على كل قرات ما تسر من 
كتب التاريخ فلم خلس جترا غير من عه النتكرة سرقاالاطول 
فرانس باسلوبه الطريف تاريخ حياة البشر .. 

وبعد فهذه فكرة » الفت في سردها على مسامعك الممداً 
الذي ادعو اله » ولكن ما العمل » وهذه محطة الاذاعة الكرع.ة 
نم على أن أتحدث 7 دقائق»فقد تحدئت اليك في ١‏ دقائقما يكن 
قوله في 5 دقائق بل في « دقائق بل في دقيقة واحدة.. بل في 
حل واحدة .. اختصر اها الكاتب أو المتحدث واوجز ترحم 


ضحيتك القاريء أو المستمع المسكين ! ... 


أدب نغل يلبس سروالا ممزقا وقبعة بالية ! 
© 

ذلك هو الادب عند فريق من المتاديين ف هدأ الملد » م#لذلة 
التحدد واعداء القديم 0 

أدب” نغل” بلس سروالا مزقاً وقمعة بالبة !.. 

أنكرو | العروبة - وهي اصلبم وهم ابناؤها وورثتها وح-لة 
مشعاها - وعزفوا عنها قم ببق لهم مثا سوى سروال مزق عجزوا 

عن ترقعه » واندفعوا ا اعمى وراء الادب الغربى فلم يظفروا 

مئه با كثر م.٠‏ ن قمعة حلقة بالمة 

أوابت لتك العمال الاين 5 منعطفات شارع المعرض في 
ديروت وقد ارتدوا القبعات العشقة - من كاسكدت »© وفلين » 
وبورسامذو #ونازلةه وعلبهم أ لسسعر أو دل الملديةالسوداء أ و الر رقاء 
الممزقة والسثرات الاوروسة الخْديدة الرئة »رهم وما 5 الاقدام 7 
والله ما رأيت مرة هؤلاء المساكين في اطمارهم إلا وتخيلتهم اذج 
حمة متحر ‏ لبعض القصائد الجديدة و القطع الاديية ‏ التي ه 


من صمي أليأة !.. 
5 

وسعار هؤلاء التقليد الاعمى لكل ما هو غرلىي لا بفرقوت بين 
غثله وممينه » تقرأ نثره فيذ كرك عراءيٍ الحكومة ‏ تكتب 
بالفرنسية وتترجم بركاكة موفقة الى العرة » وتطالع قصصرم 
فذ كرك بأقاصص رخخيصة قرأتها فيبعض الصحف الاحندية الدومة 
منها والاسوعءة » سطا علمها هؤلاء فمسخوها واسغوا علمبا حلة 
رثة من اسالبب التحديد الممتكرة !.. 

5-5 مني هدا المثال عن تقليدهم العحصس . 

تصدر في فرنسا محلة أدبية اسسوعية كبرى امعبها «١‏ كانديد يه 
وكانديد هذا بطل قصة لذيذة لفولتير ‏ وفي كل عده منبا مقال 
رئسي يحمل توقيع «كانديد » اي الساذيع » فلهاذا لا يتكون لنافي 
ديروت محلة ادسية ولا اقول كيرى ؟ ولاذا لا يكون لنا فمبا كل 
اسبوع مقال رئسي ؟ وناذا لا يحمل هذا المقال الرئسي توقيع 
« كانديد » أو مادج 7 

هدا الذي كان » صدقنى ! 

ولااكو ن عغخطعاً الا اذا كانت اغلة الفرنسة هى الى قلردت 
لتنا العربية »يا بقلد المذبع في رادبو القاهرة لهدة المذبع في 
راديو القدس ونيرات صوته !. 


© ”# د 


اما سعرهم فلا اسةتط ع ان اقولعنه ب كثيراً لالى لا أفبمه. 
ولس الدنب دنى اذا كنت هذه المرة س اذحاً عفواً فقد طغت 
علي موحة التقليد - فلم أفهم هذا الشعر الرمزي ! 

ولعلى لست فريداً في هذه السذاحة فقد ساطرفي فيها نفر من 
اصدقائي في العراق ومصر وسورية وصارحوفي امم لآ يفيءويث 

لله الطلاسم » ولعاك با قار ني تنذم الى صفوفنا بعد تلاوة هده 

المقاطع الرمزية : 

ادخور الذهول ف 2 ابراهم عفواً لدمعة خرساء 

فلن انت من اساطير حب باقيات من سحكرة القدماء 

ملء احراحها الثقال قضاء خصب بالعرائس الاثلاء 

حات فيه القدم مل وحوما وأنسى دادما بوحه القضاء 

ندب المجد فنأ الارض والبحر وشك القاب ملء الهواء 

ندب الرابة الرضى انتفضت زهواً بقلب الافاقوالا<واء 

مزق الصبح » مزق الشمس بالآه فعادت اصداؤٌها بالدماء 

واذا الحب جرر الجانح الذامل فانشد الصباح طحن المساء 

5 
ذالبرايا مثل ازورار عن الهدي ومثل اختلاحة وأنقضاء » 
والهدوء الرح.س والقمظ والناراممار الفضاء فوى الفضاء!. 
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#5 لد 


كان سوم ان خلدوت بعسوت على المنبي عق ده وحروحه 
على .0 ف دناء 4 الشعر 6 ويقولوت على سعر ٠‏ أنه لدس كن 
الذعر في ى ٠‏ ومع ذلك فالمتني ملا الدنما وسعل الناس ونال 
در لمة الاوه ! : 

وقديا قالوا لأبي تام : «لم تقول ما لا يفبم 49 فاجابهم - 
رحمه ألله ‏ : ول لا تفبمون ما يقال ؟» : 

فلم ا يكون موقفئا من هر لاء الرمزين موقف مشا دخ ان 
داإدوت دن المتني » وموقف السدج هن سعر الى مام 9 

نسوف هودن المثلن لمطمان الرمزيون ان 1 هده ن ول 
لمهم ودان الخلوح . 

3 

وأعحب مأ ف الامر ان ه؟ لاء واثقون من تبوعهم وعمشر دهعم 
فأصمحو | لا معحبم سعر أو كر مأ ل يكن منْ طر ازهم متلاعا مع 
د يدهم ا 

0 هو سوق مقلد سطحي !. وحافذظ ١‏ نظا م بارع !. و 
حسان 17 ترثار مبدار ! . والرافعي 0 مسا هر عمق ! . والزيات9 مدمقى 
الفاظ !. واحمد امين 9 واعظ ممل !.. والزها وي 9 سمخ ورقبنا. !+ 


لا تنس ١‏ صاحي اذا مررتث بشارع المعرضص ان تسشعر ص 
ارائك العمال المساكين بسراويلهم الممزقة وقبعاتهم البالية!. تأ 


دا فم صوره ناطقة لادعماء الادب 5-5 


م 


مهلك رائع وهن صم الياة أ 


كيدا | 


© 

لست أعرف مشهداً ستدعى الشفقة والضحك مثل رؤيتك 
صديقين حممين بتنادلان ألوان الاطراء والمديح جهاراً على المنابر 
وصفحات المحلات وف حقول الصحف ! 

ولقد كنت فما مضى أضحك كثيراً دنا لت هن عير 
البوم -__- اطالع ف كلة السنا سة الاس.وعة مقالاات ط-ه حساك ف 
حسمان هصسكل ىو مقا لات حسان سكل ف طُه سوسا 3 للم أدلان'ب 
دسخاء آنات الثاء والاعحاب 6 و كدف السون قول احدها 
« وانك با صدبقى لموفق وموفق جداً في بحثك المع عن ... » 
فمتحسسة الآخر ٠‏ 7 وانك أ صاحى أصلت فم ذهءت المه ف مقالك 
الاخير عن ... »6 الخ الخ ١‏ 

ولعل أضحك مشهد رأيته بين هذين الاديبين المشهد الآني : 

أاصدر حساك سكل كتاياً عن دان حاك روسو فقرظه طه 
موسان تقربظأ بلمغاأ : فالكتات آنة من آنات الابداع و بر قمه 


طه حسين سوى مأخذ واحد وهو رداءة الطبع ورداءة الورق ! 

اسثريت نسخة من "ديات هصسكل عن روسو وقر أته فلفت 
نظري فه فصل كمير عن آراء روسو في اقاصص لافوة ين » 
فه كل نزْع ان روسو قال في كتابه « اميل » ان خير ما يقرأه 
الاطفال حكاءات لاذونتين لساطتها وسبولتها وحمال اسلوما !... 

وقفت حائراً امام هذا الرأي الغريب فانا اعلر من مطالعافي 
السابقة لكتاب « اميل » ان رأي روسو في هذا الموضوع مناقض 
امأ ما جاءنا به هسكل . رجعت حالا الى كتاب «اميل» فاذا ف 
فصل كامل تحمل فيه روسو على الذين يضعون حكايات لافونينبين 
ابدي الاطفال ويحختتمه عخاطاً لافونتين : 

« لنتفق با مسو دو لافونتين » الي اعدك » فما مخصنى » بان 
اقرأك واحمك وأتثقف من حكاياتك » لأفي ارجو الا اخطىء في 
ادراك اغراضها » واما فها مختص بتاميذي «اميل» ذاعم لي ألا 
ادعه يطالع واحدة منها ما لم تثبت لي انه يستفيد من مطالعته 
اسساء لا يفم مثا وفيا !.: الخ 0٠‏ 4ك 
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الى اقسم لك عنزل الوحي الذي حح اليه هسكل مؤخراً » إن 
سكلا الف كتابه عن روسو ولم يقرأ كتاب « اميل » وهو من 
اشهر مؤلفات الفنلسوف » اذ لس من المعقول ان نكون قفد 
قرأ« اميل » واطلع على نقد روسو لكابة الثعلب والغراب وما 
فنها من م لاذع على لافونتين ثم يزعم ان روسو برى --كايات 
لافونتين خير ما بطالعه الاطفال !... 

انا افهم ان يؤلفهيكل كتاباعن روسو دون ان يقرأ كتاباً 
من كششسه » فهذا معقول وقد تعودنا ان نراه عند ك__يرين هن 
كان هذا العسر ا 

ولكن الذي لا افبمه مطلقأ انيقرظ طه حسين كتابهيكل 
عن روسو فلا بأيه لما فمه من اخطاء ومناقضات وتشويه » ولا يرى 
وهو الضرير - سوى رداءة الطبع ورداءة الورق !... 

م 

كنت فما مضى اضحك من رؤية حسين مكل وله حسين 
يتادلان الثناء والاعحاب على صفحات المجلات » وكان ذلك في 
عهد مضى . ولكن ما ذنى اذا كان الدهر يحب أن نحدد فى هذا 
الضحك فقد و شع رين بدي" صدفة عدد من +>-ة « اأاكشرب » 
الغراء فلفت نظر ي فه صفحة كأملة نحتو ي على آراء الادياء ف 


منثورات دار المكشوف العامرة 


لس فيهذا ما يضحك فهو نوع من اثواعالدعاية دأو الدعاوة» 
م تريد - ولكن المضحك ان نرى فى هذه الصفحة اصدةقاء 
حمنمين يتادلوث الثناء على طريقة ططله حسين - حسين فتكل » 
فتوفسق ي عواد المعيحب باطفي حدر 5 كتابه « حمر افنلدي» 
بقرل عنه : « قطع في السمان العالي الرشيق» ولوحات من التصوير 
الصادى البارع» وغوصات مميقة على النافس ووقفات شاعر امام 
الاشاء عارف باسرار اعمال !...» 

فنيري أطفى حدر مقر ظآ_ كتاب عواد « منص الصوف »© 
قائلا: الاستاذ عواه كاتب انسافي ير بالحادثة البسيطة تقع كل بوم 
وتراها كل يوم في الببت وعلى قارعة الطريق فتحسبها تافهة لاتلفت 
النظر فيأخذها الى مصنعهليعيدهااليك ّفة خالدة من روائعالفن !» 

ثم يقرظ خليل تقي الدين كتاب عمر فاخوري ويقرظ توفيق 
عواد كتاب خليل تقي الدين » وبقرظ تمر فاخوري 5تاب لطفي 
حمدر الخ الخ )0 

والخلاصة » أن حمر فاخوري معجب بلطفي حدر » ولطفي 
حدر معحب بتوفيق عواد المعجحب يخليل عقي الدين المعجب تر 
فاخورى الى آخر السلسلة !... 

والقمقة الي لأ اود ان انتقص قدر أحد من هؤلاء الادياء فانا 
ايضأ معجب مم وبتحفهم الفنية الحالدة » ولكن اعجابي هذا لا 


5 


عنءني ن الضحك : 
3-5 

بصف الاديب الانكليزي تشارلز ديكنز مأدية اقامتها جمعدة 
اصدقاء اليتيي في لندن وقد وقف فيها رئيس اجمعية وخطب مشيداً 
فضل حضرة نائب الرئيس وخدماته الحلى لاجمعية » فنوض نانب 
الرئيس وقال ان الفضل الحقيقي في تناح اجمعبة يعود في الدرج-ة 
الاولى الى جهود حضرة الرئس التحترم والى جهود حضيرة الكاتب 
العام » فانبرى حضرة الكاتب العام واساد بفضائل الرئس ومآثر 
الي ارتنس وافت نظر اطغور الى خديات امن الميدوق : 
فوقف امين الصندوق متواضعاً واخذ يعدد تجامد الرئيس ونائت 
الرئس والكاتبت 0 شوب تخبهم »ثم اشار الى انه لا يحوز 
اغفال جهود مدير المتم !! . وهكذا كان الخطباء يتعاقبون الواحد 
رمك الآخر » ذكل منهم بدح زممله » و اذهو ر صفق » وصاحئا 
تشارل ديكنز واجم يتحمل هذا اللرن من الوقاءحة بضفعدحكى, 
الساخرة ! 

وبعد فيا صديقي » اذا ما رأيت بعد اليوم جماعة من الاصدقاء 
والاقفارب خاررة علا نمة عاطر الثناء » قاد كرو مأدية دنكاز !.. 

واذكر ايضاً جاعة الجر (الدور) المعروفينبتيادل الثناء !. 

واضحك داعا .. 


(0 -- 


ملاعق دمن فض4ه 5 : 
© 

لست“ أعرف عن حداثتى الشىء الكثير » ولكن والدقي 1 

بى »> في ال سادسة من عم ري » كنت” سديد الفضول أكثر 
الاسعاة على الا سس فما - 95م ما لا - 4 وفما تعميى و م 9 
عمد ني »وتقول انني 2 أسأل أحماناً عن امماء ا ور السوا 0 
عنما 4 وكثيراً م 
وأوت* 5 مم إِلى مواقف 6 بعضمأ فرك يعات وا كثرها مو 0 


| اجر عت" 1 صمح مي لى اازعدة والدي والسما معان 


وتروي والدبي من انما هده حكانات ط ردفة 00 كار 
ماممعدثها منها »ولست” أرى غضاضة في نقل بعض هذه الذ كربا تإلى 
الناس لا لآم صور واقعمة و دهن صمم الياة !» » ولكن لأني 
أجد لذة كبرى في الاعتراف بعيوبي ومساوثي إلى أمثالى من 
السُر الخاطتئن !.. 

3 6-1 أتألم » وأنا طفل » لأرائك النسوة اللوافى م 
الداية بطونهن حين الوضع » إذلم يكن من الشية أن أعرف عن 


الولادة في تلك السن - جواباً على أسئلتي الكثيرة ‏ أكثر من 
تلك العملية المراحمة الخفة . 4 وكان صراخ النساء رهن بعانن 
لام الغاض 2 هده النظر به فقمله مأ على ايها صحميحة 6 
وتألمت” كثير لأفي لم أجد غير هذه الوسيلة الشاقة لروجي إلى 
هودأ العام »؛ و فما رعللك 34 عندما قص_- علمنا معامنا الشيخ ف الكداب 
حكاية سيدينا آدم وحواء » حسدت' أمنا دواء لأن الله خلقها ٠ن‏ 
ضلع سيدنا آدم » وكنيت. لو أن الله كفى والدنى - لام 
الذق وخلقني من ضلع والدي » على طريقه <دواء !. 

وعيدا دات بوم إلى العشاء عَيك -#ل-ه أعة هن و اعدنا ٠‏ الأسرة 4 
وكانت الوأممة فاحرة 4 حلس قممأ الرحال أولاة إلى ما بدة أن.قة ّظ 


وبصت النساء قِ ادر الملاصقة تلصدن م من تقوب الأبوا ب ع 


6ن" ! 


المدعوئ ويتساءلن عن أمعائم 6 مغن د إلى رضقة.ا م 
رأما في هذا وملاحظتبا على ذاك » وأنا شبن ن أستمع إلى اران 
وهن يعتقدن أي ب أماء ر مني 0 أفهم عرامببا البعيدة !. 
وما أن فرغ الرحال من الطعام تي هرع الخدم وأهل المزل 
بصاحون الصحاف وبعيدث إليها ازدهارها باضافة ما تية ف 
القدور » وتعسلوت . م والأقداح استعداداً لدعوة النساء.وكان 
نصدنا » من الأطفال» أن نحلس إلى مائدة النساء فاحتللت مقعداً 
إلى <انب والدفي وجلست المدعوات والمضفاتحول الحوان وهن 


©" سد 


برفان ف مس ملالسون » وكانت الأنو آر شع من الثريات فتنعكس 
على الصدور العامرة بالخواهر والرمات » وعلى الملادس الربرية 
المقصية وعلى الآننة الفضضة » نور على نور !.. 

لا أزال أذ كر هدا المشهد وأحه إلمه رتم اتعسلى عبديى به ! 
ود ل أي نعمت مدأ النعم نوقتت عا كلت أستطيع 32 تقدير 
وَوَعنّه 6 وحر فت علةات كسار الأطفغف_ال عندمأ بدا قلى 
فق بالماة !. ١‏ 

: تبرق أدنا اف الطعام شيا ولا الصدور العامرة ولكن 
ألا ثمة الفضمة الير اقة هي الى ١1-دت‏ بجأ مع لي واثارت كامن 
فضولى فطرحت" على رية 5 71 1ل الآلى : 

_ أذ هده الملاعق الفضمة اجمملة بأ مسدلى 9 كدف حصامم 
علمها وب استريتموها 9.. ' 

كان لسوآالي هذا وقع مضحك عند السيدات لسذاحته » أما 
والدلى فقد تغدر لوا و امتقع ووقفت اللقمة فى حلقها وقرعتني 
بفذذي » خلسة ومن تحت المائدة قرصة لا أزال حتى اليسوم 
أذكر ألا !.. 

وكانت صاحمة الدعوة لبقة فلاحظت اضطراب مم ى فخففت 
عنها بقوها : 


ل 9 دسملا مه خير 5 6 نأ أم فلان وه 6 مأ الططف هدا العلام أنه 


بود أن يعرف كل دي ء ! 

3 رةه موصوع الخديث ولكن الكارة / تبارح والدلىي 
طيلة السهرة وكانت نظراتا إل ناطقة بعزعها على مناقشي الساب 
فور عودتنا إلى المنزل !.. 

7 

والواقع 5 01 0 هن أمي سُوقا للعودة إلى المنزل لأعلم 
7 الذي دعاها إلى هدا الاسشماء دن سوا لى 5 

قصت والدلى القصة غلى والدي بعد ان بالغت فيها كثيراً 
أن النساء - دون أن تسمح لي عقاطعتها لتصحيح حديثه! أو نفي 
بعص الهم الى نسدتها إلى ؛ فقفك سا لهم 0 هه عن 
دُن الثريات وعن من الملاس اطريرية وعن مُن الآنية الفضية وعن 
مر المنؤزل واخدم ٠‏ ووه ٠‏ وأتهستني 9 فى كنتا 1 كل يدرء 

وكأن ا بي 6ن رأسه ويظهر الك وكانت 3 لمعن 
اعتقاده اأر رأسخ ؛ أي لوق لا برجى مله خبر !.. 

ولا لهست والدبي 4 اكلام وحدت ييا رين نشوك نان 55 

لطرح سوأ الى فقات له 

5-0 ارق ف 0 عن 0 الملاعق الفضمة مأ لسمو جب 
غضمك إلى هذا الطحد أ.. 


فقاطعتنى قابل : 

77 2 ثان] فضولماً فيسب 6 ولكنك له 4 عبىي . ألا 
تعلم ان سؤالك عن الملاعق بدل على انك لم ثر مثلبافي حياتك » 
أو أننا على الأقل - لا نستعمل مثلبا في .نزلنا » فاظه ركنا 
أمام الناس عظبر الفقراء !.. 

59 واحكن ١‏ أعمى 6 هدأ 0002 4 وحن ا علاىك مدل 2 


ده 


الملاعتق » ولسنا مثلهم أغنياء » فلهاذا تريدين أن نظبر أمام الناس 
على غير حقمةتنا 7 

هنا ثار ثائرها فالتفتت نحو والدي وقالت له :2ه لحت أدري 
ما هو الذنف الذي اقترفئ:_اه في صانا ‏ أنت أو أنا ‏ حتى بلانا 
الله بهذا الغلام اليد الذي لا يفهم اللياقات ولا يحسن التصرف 
ين الناس !.. 

أوى كل منا إلى فراسه» فأما الوالدانفتحدثا قلمالاعن المستقل 
المظل الذي خمأته الاقدار لطفل لا يعرف حاملةالناس ومصانعتهم » 
وأها أنا فحامت” بالملاعق الفضية وأكلت؛ ما على مائدة الال 
طيلة الايل !.. 

0 
غفر الله لوالدتي العزيزة » أنها أرادت أن 'تءئفني» في السادسة 


من مر ىي 1 إلى اير او هودا اجتمع الفاسد 6 وان حعاني دزء| مم4 


سس ب ل 


فتعودفى الظبور بين الناس على غير حقيقتى ؛ أرادت - ونيتما 
حدئة - أن تعامئ الرياء والمصائعة والكذب» ابرز «يزات حتمعناء 
تأبرج” وتيود رأسررك؟ وقادمت؟ وقارقت' والدق الدنيا 
وفي قرارة نفسها ألم لاخفاقها !.. 

لقد تغيرت” كثير] منذ ذلك اين » وأفبمتنى تحاربلي هذا 
الجتمع على حقيقته !. ' 

رحم الله والدقي ر+ة واسعة » لو اتح ها أن تعدش لترالي 
البوم » وترى ساوى بين الناس »© وتسمع أحادبثي علوم » وتقرأ 
آرائي فيهم» لأنكرتني ودهشُت من تطوري المحمس ولقالت لى: 


شغل الليل!. 


© 

عودفي أهلى «ذذ صغري الأوف من الظلام » وكنت أب 
مسوم ان ادن والمردة والعفاردت ا رج الا ف الامل 6 فلخ -ىء 
حاف الحدران وتكمن ف المنعطفات وتماغعت السادلة ؛ ورهفى موأءة 
بصغار الأطفال الذين يعصون أمر والدهم فتخطفهم وتحملهم على 
فرونها وتطير بهم في الو وتذيقهم الوان العذاب قبل ان تبتلعهم!. 

وكان في بدتنا جارية سوداء عحوز اممها مرحانة » فدخل في 
روعي لكثرة ما سممته من أنياء الجن انما على اتصال داحٌ هم » 
فكنلت احافيا كثيراً 000 لشرها ٠‏ وريم ام | كانت لمود 
الى وتعطف على فد كنت انفر هس ٠‏ وعلى اخُصوص عندما 599 
أر اها ف الظلام فسختاط لو نَ ْ السو أد فلا عدو فذييدا سدو ىف 
عملمماأ البر اقفن أ. 

ولقد رو تل مرجانة أن عالم الجن ١‏ كبر من عالم الانس» وان 
للحن ملو كا لت ' 6 وان لمهم جاع عة ة صالين بؤمئوت الله 4 


ده 4 ل 


وحماعة من الكفرة الفجررة يكيدون في الارض ويفسدون فنما 
ولسفتكو ن الدماء » وقص علي أناء حروهم مع الملانكة» وأتت 
قُْ <كاياتما على ذكرعام ة ان «عمقر) وابطاهم وعضر فوط © 
و«عسير » وسواشهما, واسماؤم على ما اذ ؟ ىر - تنتهي بلفظة 
«طدش» » وكانتتروي لى طرفاً م ن أحادي»م بلغة غرسمة لا افهمها 
لغة ان - فيقشعر بدلي ولكن مرحانة عامتنى اننى إذا استعذت 
الله العلي العظيم استطعت طرد امن مهما بلغ »ددهم » فكت 
استعمد بالله كلها سرت في الظلام وحدي !. 


وهكدا اصحت 557 فصل الا* د هاده ل ف مأمن ٠‏ عن الحمن » 


فم أنمل م و يتصلوا بى و 0 عأصتهم « عرقر 2 أقعد 
منيا مة اعد للسمع 8 ممع الى عز يرف ان ؛ قدا رمت ٠‏ العنقرء 3 
ويا للااسف !... وتر كتما وقفأ مشاعاً على سعراء هلا العصر 
يزوروك « عمقر » ويلبلون منبها ما دذاءو ن ومتحفو :ذا لشعر عحمس 
هو قرب في لفظه ومعاتيه وطلامعه الى ان منه الى الانس 

اولك العراقرة نسيج وحدثم يعدشون في عالم غير عا لكا ,؛ 
و لكنوم - على ذلك - دستحقون الشفقة !.. 

4# 
سألت العسدة مرحانة ذات بوم : 


عه مادا أت سوداء ا 


دا 1 


فتاسيت واحايتى بصوتما العريص : 
- لأن الله خلقني كذلك !. وانت اذا خلقك الله ابرض 0.. 
اتريد ان تسخر من صنع الله 9.. 
وانصرفت مرحائة زعلانة !.. 
اما انا. فلم أجس د عوابا الميهم شافياً لكاءن نغولي فأخذت 
افكر في سر ساض #.رتنا وسواد بشرة العردان الى ان توصات 
بذاجت الى نظرية بدت لى مقاعة ة فأحمدت ان اشرك والدلىي معي 
5 الرأي فرعت حوها وقلت لا : 
الا تظنين با أماه انءر ها نةسوداء لان الله خلقها ياللبل؟. ٠‏ 
ضحكت والدلىي من ع سذاحتى البريئة وضتانى المصدرها وقالت 
سات أي الرريائة وان الل ؛ اوقلل اليل 
كوت داعأ 55 0 
35 
مكنع رما لكاي معدلل اعتادق إلى سر سراح الببية 
فقال انهم ينتموت الىحام بن سمدنانوح عليه السلام وممرعت منه <كابة 
الطوفان و كيف غضب سيدنا نوج على ولده حام قدعا ريه أن يحعله 
هو وذريته سوداً فدل عليهم غضس الله واسودت جاودهم وغاظت 
سف أ هيم وباوًا بالسرات الممين ! 
ودرست” فما بعد في الطامعة اثر الأقام في لون الشر وعرفت 


با و ب 


من اساتذتي أثر الشمس واطرارة في الاجسام» وان سكان المناطق 
اطارة أسُد سوادامن سكان المناطق المعتدلة او الماردة . 
عرفت حكاية « حأم 6 » وعرفت" 5 الاقليم » فعدلت عن 
نظريي الاولى في تعليل سواد بشرة العبييد عن طربق خلقهم ف 
الظلام ؛ ونسدت جميع ما يتعلق .هده القضمة الأ حملةواحدة ما تزال 
ردد 5 خاطري 
- ان مرجائة سْغل الابل » ودْغل الال يكون داعاً اسود !. 
١‏ 
له بر دمة رددما » وان طفل » ولشاهد الله الى مأ ازددت" ادها 
في السن واختداراً لاحماة » الا ازددت اقتناعاً بصحة هذا الك 
الساذج الذي ممعته من والدلى الغالية !. 
7 
هؤلاء البناء الذين يعملون في الظلام وخافون نور اللقيقة » 
لامكن ان تصدر عنهم الا أعمال مظامة سوداء كالليل الذي 
لسار هم سواده!.. 
اللي اكره العمل في الظلام » وأحب الذين يء.لون على ضوء 
النبار, افي أمقت اواك الذين يضعون أبدهم على أعينهم ليحجبوا 
عنهاالنور» و أو ون الى سمأ ممعم بعمبو نمعبا فيظهات و جد انهم ظ 


وكذلك اكره اولك السخفاء الذئ لاتكتفون بور الشمس 
الساطع » فدشعلون الشموع في وضح النبار يتقربون بانوارهم الغزيلة 
الناهتة الى الله تعالى !. . 
علا 
الليم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» ونعوذ بك من سُياطين 
الانس الذين يعملون في الظلام !... 


هنيئًا للذن يعيشون عل هامش الحسأة ! 
89 

أئ 'ولدت” » ومتى 9 

الجواب على الشطر الاول من هذا السؤال مَّين » واما الشطر 
الثالي فبحةاج الى يحقمق !. 

ولدت ك1 حم] اة اغحمة »عاكية الما كالمظفر أ الفداء » ومدينة 
النواعير والورد والرباحين » على ضفاف العاه ى ا“سييل » تلك 
الملدة العر سم )» الصسمة 5 عرو ث )و الى 5 قال عنما 'نحى موردلس 
بأردس ف كتابه م اطْناث على العادى » انما نرابة لا تؤلف »2 تافر 
من كل ما هو عربىي وتنظر مُزراً الى كل اوروبىي دخيل !. 

رأت عناي الذور ف حاة على ازهار انلا الغناء » وتفتئحت 
اذناي على أنغام نواعيرها الشجية » تنشد منذ آلاف السنين أنشودة 
الحماة » فتوزع الماء الذي « حعل الله منه كل شيء دي ؛ على منازل 
الدلد وساتينه . وكأفي هذه الحثاب الدائرة قد ذكرت عن 


زها 


العابر ف الرياض تغنمما الاطيار وتسق.ما الانار فحنت اليه 


جم - 


ونحسرت عللمه فرددت في غناغ! : 
ين امل «١‏ عد ى صرت أسقي 1 غني ١‏ 
5 
لا أعرف على الضيط في أى عام ولدت” » فوالدتي تحب ارف 
ترانى دائأً صغيراً حتى تظل هي صغيرة » وكا أثرت هذه القضمة في 
ممّرنا الخاص نشي خلاف بين والدق ووالدي الذي برغب في 
تكبير سنى ل”غيظ والدق » فلا نصل في تحقيقنا العامي إلا" إلى 
حدل وحار » فنتفق - حسها” لانزاع - على الا نثير هذا 
الموضوع مرة ثالية » ولكننا ؛ مع ذلك » كنا نثيره داعأ ! .. 
كانت والدني تعلم ن العلم وتؤ كدانى ولدت في عام « ااشلج» 
يوم عاد تمي من البح |..وهن سوء ط لعي أن سمي هذا كانت 
سُديد الو( لع باداء الر كن الخامس من الدن فعئدما سألءه دنا عرة 
تار دخ 5 اريت الله ال رام أبقسم وأحابى 
آية حجة تقصد 7 الأولى أم الثانية أم الثالثة م 
وهنا » وبين حدات مي الكثيرة ضاع الحمسا 
35 
واذكر افي سألت والدفي الغالية ذات يوم عن سُعورها عندما 
حمات بي » وعن لام ال التي سليتها لها فكانت تفتخر انما لم 
تكن تشعر - وانا جنين في احشام! - بالالام التى تشعر ما النساء 


الموامل » أو الى عانتها هي حين حملت بأخي ال كير , وكانت 
تبتسم وتقول 3 العاتب المؤنب إلي تت خضيف الظ_ل في 
احشائا فل اعذها » ولكنىي - يشهادتها - عوضتها هذا العداب 
56 مضاعفة عقب ولادلىي لسوء ساو 3 وتهرفالى الناقعة ! . 
٠‏ ْ 

م تؤازل الارض زازالها لسلة مملادي » و تنشى السماء » و 
تحدث في الطيعة اعراض خارقة»فقد ولدت م يولد سائر الاطفال 
العاديين عنتهى التواضع والهدوء ! 

ويظبر افي لم ا كن أحسن الافظة على المواعيد وانا جنين ‏ 
شأني الآآن  !‏ أو رعا كنت عجولا »لا ادري ‏ وآبة ذلك الي 
فدأتهم زبارقي » فلم تكن الأسرة على استعداد لاستقبالي » ولم 
يكن هناك قابة وطبيب بلتقطان رأمي وحيطافي بالعناية اللازمة ! 

ورم الي مولود ذكر - تام التككوين ! - لا يكتفي بواحدة 
وعشرن طلقَةَ م٠‏ ن المدافع » ولاهد ذاه الا عمائة طلقة وطلقة ‏ 
لو كان من اولياء العبود !- فقد ١‏ كتفيت في عالم الصعالءيك يطلقة 
واحدة قوية 9 والدلي » واذا بى أتد حرج على الساط فيارض 
المحرة وابي لمفارقى تلك الناحمة الحادثة الدافكة ودخولىي ف 
تلك الاملة الماردة إلى 17 العا ا وول !. 

كانت اجدى الي قد أقيلت على والدلى تنظر ما اير , 


د ث//اة ‏ 


فرأتنى عاربأ ملقى على الأرض فالتقطتنى وءرت ببديا الماردتين 
على بدني الفض فما ان ادركت ما تريد حتى تركتني وهرعت تو 
والدي واعمامي وعماتي واخوتي » والشر يطفح في وحبها » وهي 
تصبحم بفرح : صي إصلوا على الذي [.. صبى !. .صاوا على الني 85 
اللهم صل على سيدنا عمد وعلى اله وصحيه والتابعين باحسان 
الى يوم الدين آمين ! .. 
-- 
وأعحب ما في الآمر ان والدي واعمامي وعماتي ادعوا بالاجماع 
حين تلقوا هذا النبأ » بأنهم كانوا واثةين من ان والدثي ستضع 
غلاماً ذكراً » واخذت كل” من ماقي تذكار رضنقتها ما تشأت 
به امس  :‏ ألم أقل لك انه صبى 9 .. واتفق ابميع على انه لم 
يكن بأمكات والدتي ان تضع الا" غلامأً ذكراً لانم لا خطئون 
في تقديرم ! .. ولو ان الله خلقني انثى - لا سمح الله الما تغير 
ىء ولقالوا جميعهم باهم تنأوا ايضأ بان والدلي ستضع الدع 1 
- 
هذه حكابة مملادي وانت ترى انما عادية جداً » ولعل ابرز ما 
فيها افي أجبل تاريخ ولادني كا أجهل تاريخ موقي » فانا لا أعلم متى 
جئت ولا متى أرحل »© وكاها احتفل التصارى يلاد المسيح عليه 


السلام والمسهوت:ولد سملك اشر 4 واكلما أقام صدبى معن اصدقاق 


حد4 6 بوم مك مملاده 6 وَففف انظر وتيا الى امحتفلن و 
اعءاق قلى غصة أل »لاني لا استطبع ان احتفل مثلهم بيوم ولادني ! 

وود ل ف الى ان اذيري على التاربخ ا: تسحل لنفسي يدها 
ازع م الي ولدت" فده 6 ولكنى اححيت احتراماً للتاربخ وامتثالا 
لا تلقنته من بعض أساتذفي في الجامعة (9) عن تقديس التاريخ 
ونزأهة المؤرحين ! ٠ه‏ 

وبعد » ثماذا يضير التاريخ الطافح بالأ كاذيب إذا أضيف اله 
مرا ونيا 1 ١‏ الا لقوق يور مارو براابل اسل يكين عن 
تلفيق تاريخ حقير - موجزأً كان او مطولا” ‏ لآمة غير موجودة! 

ولكنى اكره التلفئق واحتقر المؤرحن الدحالن ولد لك فى 
عداأت عن ازتدال بوم تاربخ مملادي 5 

4# 

وأخير ا علام ‏ هدا الاهيام بقدة ولادلىي . 

ان التاريخ لن يعنى بانباء اانتكرات أمثالي » فهو سج ل لأخبار 
كيار العظاء الدن تركوا ف الدثما دوأ وصتّا ذائعاً 0 وغروا 
خرى التاريخ وعاسوا من الحماة قْ الصمم ٍ! 

أما انا فلا شأن لي في ذلك كله» لاني ولدت” وعشت” وسأموت 
على هامش الماة ! .. 


14س )04 


أحد قم مدنا ! 
لقد قل بت كتاب اللماة وقرأت صفها زهى »6 لم 
يه شيأ سوى الامش و5 2 فأليه - بعش على 
1 3 لى, كأن مملى -_ زاهداً قُْ العظمة الما مه ره 
فعا كن 1 
هامس اماة 6 


ووس : اح سمو - 


لقد فجعت الادب العربي ثلاث مرات ! 
© 
لقد فجعت” الادب العرلي بثلاث قصائد » جمعت أهم فنورتف 
الشعر اأديث والقدم » فاوعت : الاولى ملحمة ذات بدثين !. 
والثانية رومانتبكية » والثالثة مأساة بالمعنى الصحييم !.. 
1 
ا طاللا في الكلية العئانية في بيروت وكان استاذي في 
الاعة العرسة الشاعر اللشبمد عمر حمد وكانت ني يي أوح ان 
الثامئة والتاسعة . 
لا تزال صورة معلمي ماثلة امامي : ممرة بدوبة حلوة وعيئان 
تتقدان ذكاء وحم سا ووحه بطفح شم وانناساً » وكان ‏ رحمه 
الله ستو ينا -بفصاحته وحسن القانه فكنا نه ونءاز امام رفاقئا 
من طلاب المعافد الاخرى بان استاذنا شاعر © وتصفق له أعماياً 
عندما كان سمعئنا ‏ فى ححرة الدرس - بءض قصائده الْديدة 
قبل أن ينشدها امام ااهير !.. والواقع الى كنت اطرب كثيراً 


د وى لب 


558 وان كنت لا أفهيسسه 5 لصغر سى 5 ورع الى 1 ف 
ذلك العهد افضل على جمبع دواون الشعر 7 بددّين اثنين ‏ لا اعرف 
ناظمهم) -. كنت ازين مما غلافات كتى المدرسية مستعيذاً مها من 
سرقة الكتى المتفشمة بين الطلمة . اما المنتان الشبيران فع) : 
هذا الكدت_اب مخصى اقبت أم ل م 
وكل من بأخذه يلى بنار جبنم 
ولعلى اسيء الى ذ كرى استاذي اذا قات انهه هو الذي أوحى 
ال فكرة النظى وحببه الىقلي- وانا لاأحب ان اشرك معياحداً 
في الجريمة ‏ ولكن الواقع ان القاءه المؤثر غرس فينا ميلا الى 
مماع الشعر والترنم به . نيك بوم القى علينا قصيدة الي البقاء 
صالح الرندي في رثاء الاندلس » فوصل الى قوله : 
ياويل ام وطفل_حيل بينهعا!١‏ 5 تفرق ارواح وابدان !.. 
7 
قدم بيروت في ذلك العام الطائران العئانيان فتحي وصادق 
على متن اول طائرة عؤانبة ‏ ونزلا في رأس بيروت فاشتر كت 
مدرستنا في الاستقبال الفهم وسرنا تحمل رايات الحلال » وهتفنا 
وصفقنا للنسرين الماسلين وكان المشيد حماسياً رائعا ففاضت قرحق 
ستين من الشعر هما با كورة انتاجي الادبلىي : ١‏ 
قلت !.. لا فض « فوي ©»: 


حم اه هد 


اها العثاننوت هيوا فقداتاكم رجلا !. 

قوموا واحسئنوا ضافته لكلا يحمر وحهه حلا !. 

هذا هو مطلع الملحمة » ولعلها كانت مأساة لان الطائرين فتحي 
وصادق سقطا بعد ثلاثة اشير ولاقدا حتفها »ولست ادري اذا كان 
ما<متي هده - على قصرها - علاقة تل الكارثة !.. 

7 

تلك هي حاولق الاولى واما الثانية فكانت بعد حمس سنوات 
في جاهعة بيروت الامب ركة وكلت قد حفظت كثيراً من الشعر 
ودرست قواعد اللغة وملكت ناصمة الوزت والقافس 4 |.. وكان 
الاعتقاد السائد في المامعة اذ ذاك ان الشاعر لا إستطيع الاحادة 
الا اذا كانت الاسباب موفورة » واه هذه الاسياب - على مم 
اذكر ‏ خلو الذهن من مثاغل الماة والحاوس في روص تغنت 
اطماره وتدفقت امماره . او على سا طىء البحر او ف ثمة اليل ! 

ل ابنأ أن اكاف نفسي عنلاء السفر الى مر و اكاب وأ أبطت 
دبوان المتنبي وقصدت الى «صخرة الانتحار » الشيرة في راس 
ببروت وجلست تمع عنظر البحر وقت الاصيل !.. 

أعح: في المشبد د و كان عرد ا ب القام و والورقو<اولت 
وصف الطسعة » ولكن سيط ن الشعر حا خانني كل أظفر مطلع 
القصدة » و كنبت قد درست على اساتدلىي في الدامعة ان المطلع أهم 


فيوام ل 


مى ' 2 الوصمدة 6 ثم العمل 9 

قلت في نفسى اختار القافية اولا . فتحت ديوان الى الطمس 
فوقعت همه على قأفمة دالمة مكسورة 4 وكهررت ارداء نظم المطالع 
الى ما بعد انتباء القصصيدة » وهكدنا كان !.. فكنت انتقى القافة 
6 نالديوان وانظم علمها الدتحى أنت على قصمالى الروما اتتسكية 
2 اخاة أأطا القت القصدة عن ور كن م طلاب اطامء 
وأ أت اهيا ل ثِ | ئلا ٍ 


ولعاك ود ان أقدم بين يديك بعض اسات خريدلىي هله » 
ولكني أشفق عليك وعلى أدبك واكتفي منها بالمطلع » وقد 3 
قالوا : « بفهم الكتاب من عنوانه !» 

با بلاد الآباء والاجداد وربوع الابناء والاحفاد !.. الخ... 

لا تنس بالي استوحمت قصصدلى هذه من « صخرة الان:<ار » 
فاذا ضاقت بوجهك السبل - لا سمم الله - وعزمت على مفارةة 
الدثيا ولقاء وجه ربك الكري » ولك ادساً » فلا تتردد 1# كلتب 
ده ارسلها النك يكفياتن لاعادة 


الى » أن دشن من قصمدلى ه. 
الودبعة الى ارما !.. 
١‏ 
اما امحاولة الثالثة والاخيرة فقد كانت بعد ستتين . توفي 
طالب من رفاقنا في المامعة. فقررنا اقامة حفلة تأبشية » وكارف 


ب وخ سا 


صبتى قفد ذاع عقب قصيدفي الرومانتسكية فقرر الاخوان ان 
اكون شاعر الفا !. 

لا حاحة لاتطويل »؛ سطوت على قصيدة ابي الحسن الاناري 
الشبيرة 

حك المنية في البرية جار ماهذه الدنيا بدار قراب 

مؤثرة اكت الاصدقاء ‏ لا لشيء سوى الي كيت وانا القيها - 
وكانثت ابلغ ما قبل فى تلك اطفلة !.. 

والبك بعص :اساا العامر 
ان كان فقد (فلان) هد ينيم فيفقده افي فقدت' بساري !.. 


بتو قت قرفا مه و بعص الها ظما و اقايت لاسا فحاءت ر أبعة 


حاورت اصحالى وجاور ربه سان ان حواره وحواري !.. 
ير 
تلك كانت أ ا ولالى الشعرئة » فقك ق, رأت بعدها را حّالدن» 
وحفظت سعرهم 7 يى وفى الوقت المناسس .ه الى لست 
ترغوراء وان التامر مطبوع » وعرفت من تلة اء نفسي » الي 
وات ورعيت 2ن ن أكون ساعراً بالقوة » فاقلعت عن النظم 
غير اسف على شىء » وحمدت الله الذي هدالى سواء السيل ! 
وعزائى الوحمد الى فحعت الادب العرلىي ثلاث مرات فقط !. 


حطمت مغساة وثلانة4ه قأوب!] 


حرى هذا الحادث ف بأردس عام !9 ركنت إذذاك طالاً 
في «السوربون» اقيِ في المي اللاتيني - حي الطلبة - في « تزل 
لاعا ثلات » تديره مدام فوسسه وابنتاها الانتان لون وبرت » 
وكذنت - انا ورفمق سوري - الضفين الوحيدين . 

جلسنا لامرة الاولى الى العشاء مع الاسرة الكرية وما كدن 
نتناول الاون الاول من الطعام حتى التفت' الى صننة ايز اتناول 
منبا رغيفاً » فاذا بالخيز قد نفد » ولظت ربة الدار ذلك فسألتنا 
إذا كنا نسمح لينتها الصغرى بالنزول الى الفرن لتشتري لنا خبزاً 
فاعتذرنا باثنا كدنا شع ثم جاءت الخادم بالارن الثافي فاذا ‏ لى 
القصعة قطعتان من اللحم ونّحن خمسة  !‏ فاعتدذرت واعتدر 
رفيقي واحمعنا باننا لا نحب اللحم » وكان عشازنا - الأول والاخير 
هزيلا اعحف نذاكره داعا بالسوء . 

ولبت القضة انتبت عند هذا الحد » فقد جرى في تلك اللملة 


© سب 


مأ نغ ص علمنا هفو احجاعنا وور طن ف ور د / نستطع التخاص 
فلا 
دار الحديث على المائدة دول الحرب العالمية الاولى فكانت 
الام وابنتاها يتحدثن بفخر عن انتصار اطلفاء واتدحار المانيا » 
واحمع رأيين على ان فرنسا قد خرجث ظافرة من المرب > فقات 
مده : 

انالا أرى رأيك باسسدق » واعتقد ان المانيا هيالني انتصرت 
لان المعارك الطاحنة لم تحر في بلادها فلم تتخرب مدنا ولم ينزل 
دا ما نل بالمنطقة الشرقية الفرنسمة من تدمير وتخريب ! 

ماات كام هذه حتى ساد الحو صمت رهيب »© 9 تنبدت 
الام مسر ه واغرورفت عمناها بالدمع تاحدتك تبى رححاء مر 
واشتركت معبها بنتاها بالنحب فانقليت المأدية فجأةالى مأتم ! ... 

استغريت ه-ذا الانقلاب المفاجيء فقلت لربة الدار بلبجة 
المعتدر " 

- عفواً يا سيدقي ! ... لم اقصد بكلامي هذا الاساءة اليكن 
وتنغنص عصفو هذاالعشاء!واذا كان رأليفيقضية .النصريثير شحونتكن 
الى هذا الد » ذانى اعتذر واو كد لك وللا نستين الف مرة 
انالمانيا لى ترج ظافرة من ارب وان فرنسا هي الي انتصرت 
رحدها ! وفوق ذلك فانا على استعداد لتقديم الترضية التى تفرضها 


ؤم ل 


على اللماقات ! ... 
ْ ولكنك با سدي » لاتدرك خطو رة الصدمة الى صدمتنا ما 
هده اللية » لقد حطمت قلوينا ! ... انت نتجبل ان المرحوم زوجي 
قتل في الحرب دفاعاً عن شرف فرنسا ! وكان عزائ الوحمد عقب 
منوته. أنه وثل » ولكننا رنحنا المعر كه اوانت ْ سدى »؛ حكيك 
هدأ » تزع ان 5 زوحي الغا لمة قد ذصث سدى في سديل لا شي ء 0 
لقد حرحةنا في الصميم يها السيد ! . 
١‏ 
عمثا حاولت اصلاح خطأي فلم مخفف اعتذاري من مكابة 
الاسرة » وانفض العشاء علىاسوأ حال . وذهب كل منا الى فراسْه 
وبقي صديقي ساعة إلى حاني يو#نى لسوء تصرفي وباومني لتنغيص 
هناء الاسرة ! 
4# 
و يكن صياح الاسرة أسعد من مساما فقد حدث حادث ثان 
ادى إلى قطع العلاقات ومغادرني الآزل . وتفصيل ذلك افي ذهيت 
مبكراً إلى ححرة امام اغسل وخبي فخلءت معطغ ي اللبلى وعلقته 
على مبشحب في اللدار وتناولت الصابورت ومهحممت بالفسل » فاذا 
بالمعطف يتحر ك كانه بريد ان بقع فاتكأت” بأحدى بدي على المغسملة 
امامي » ومددت الثانية احاول التقاط المعطف قبل سقوطه » ويظبر 


د يه عب 


ابن المغسلة لم تكن متننة او انها ارادت أن نشارك معطفي في 
السقوط فامارت على قدمي و#طمت الانانب وتفجرت مماه السين 
الغزيرة تتدفق كالسيل وتتجمع في ارضٌ احْمام ! 

ترركت“ اهام مذعوراً وهرعت نحو صديقي استشيره في الاءر 

فا لفمته اع فابقظته و انسآته باخادث فغلب علمه الذحك و واختباً حت 

الاحاف وم ! ربخأ مشار كتي ف المصسة ! . 

ل سق امامي سوى مراحعة ربة ال مدأم فوؤسه فدذهمت إلى 
ردهة الاستشسال حمث لقمتها فّقدمت منها بوحجل وقلت لها مضطربا : 

صماح اير با سدلى » هل لك ان تتفضلى معي 7 

- إلى اين يا سبدي 7 

ب إلى اام باسسدلى ! 

إلى اتام ؟ وماذا تريد منى في الام 9 

لا شيء يا سدفي » تفضلى » ارجوك »> اسرعي وهناك تعامين 
كل شيء ! . ظ 

تبعتنى وهي تنظر إلي بحذر عونا بلغنا امام درات شول المنظر 
صاءت باعلى صوتمها وهي تلطم 

ماذا صنعت يا سب دي ؟ كان الاجدر باهلك ان برسلو!ك 
لدتعم الملا ئمة |ا. لقد خريت بدى ! اناافم م انك قري 5 ولكنى لا 
افهم مظلقا ان «١‏ تتمرحل ) على هده المغسلة !.. 


6م ل 


مضى على هذا الأادث حمس عششيرة سنة طوى النسسان فيخلاها 
حكانة تخطيم المغسلة والعشاء الهزيل ومغامرات اخرى كثيرة في 
بأردس » ولكنىي لاازال اتمثل وان 5-1 هله السطور دموع 
الاسرة السخينة تذرفهب اعلى رما » لا لأنه مات » ولكن لاني 


كمث" عليه - من عير قصد ‏ يانه مات سدى ف سدمل ا دي ء ا 

وأود من صم قابي ان تحترم الغربيون الوطنية ايزا ظبرت » 
قلا نكون الدفاع عن الوطن بطولة ف قطر 1 وارهابا وأصوص.ة 
في قطر آخر !.. 

الي 5-18 هده الكلمة بوم العيد 4 واتق دم الى الاميات 
التكالى والارامل واليتهات وقد اجتمعن حول مائدة العيد ورأن 
المقاعد الشاغرة .. راجيا منهن ان يكفكفن دمعة الزن وارل 
تشرق على ثغورهن مع شعس هذا العيد ابتسامة الظفر والاطمئنان. 

فشهداؤنا لم يموتوا في سديل لا شيء !.. 


لاوخ ب 


فم للمعلم وفه النجملا أ.. 
نل 


ل تآريها + ن المدرسة ظهر بوم من ايام الصف اله 
عندما استوقفني رجل » أذكر افي اجتمعت اليه مرة او مرتين : 
حمالي » وجل مأ أعرفه عنه انه أمي" طبس القلب متوسط الال من 
عامة الناس ١‏ 

قال : أود ان استشيرك في قضمة با استاذ ! 

قات : تفضل ! 

وانتحمنا ناحية من الرص.ف » وممس حزيران تلفحنا أسُْعتها 
امحرقة » فاندفع يحدث في استشارته غير مكثرث للعرق الذي أخذ 
صب هن وحهىي ٍ 

قال لى بعد مقدمات طوية: لقد انهى ولدي دراست الابتدائية 
في جامعة بيروت الامير كية فبل ترى ان يتمم ادراسة الثانوية؟ 

فاجبته : ولكني لا اعرف المحروس ولد؟ ولدلك يصع بعلي 
ابداء رأبي ف الوشرع . وبالمناسة هل هو دي 7 وهل لديه مبلل 


حك 59 ب 


لدتابعة التحصصل 9 
الى ان ولدي ذى يحتهد وراغب في العلم إ! 
اذا كان الامر كذلك فلا بأس بأن يتابع تحصيله الثانوي . 
اطرق محدلي قليلا ثم قال بلبحة صادقة : 
5 سأعمل بتنصحتك نا ايتاذ > وساكة القسم اله انوي فاذا 
نحم فب با » وات ل ينفع ل شىء عملناه معاما !.. 
هنا » تكال و حلفي الى ف المار - لقد كا نت الصدمة عششفة |- 
فتفرست في وجه مخاطبىي أقرأ ملاحه 59 أحد فنها أثراً 3 او 
المداعية . كان محدثى مخاطبننى يحد وصدق وسذاحة بررئة . 
تنه واوتاذنت ات سبيلى وكلاته ثرن في اذني : اذا لم 
نفع عملناه معدا !. 
35 
| التعلم مبنة الفاسّلين في اللياة . 
هدا هو الرأي السائد عند عامة الناس » وقد اعرب عنه ه_دا 
اأر جل الساذج منتهى السذاجة » وهو رأي قديم 4د له شُواهد 
كثيرة 5 كآً الادب ! 
1 بقرت المشررعون الاقدمون 0 الحلاق و« كشا ش اام » 
فلا تقبل سُبادة واحه من هؤلاء الثلاثة فى المحكمة !.. 
رحم الله ابا عؤان الماجظ وغفر له» ألم يحشر المعامين مع المقى 


والمغفلين فروى من صقاعاتهم الشيء الكثير وافرد لذلك 
كتابا خاما 9. ظ 

وعندي أن الذين يتبمون معمي الكتاتيب يصغر العقل 
مصيبون » لان من الاصول اطديثة في التعليم ان ينزل الم#لم في 
تفكيره الى مستوى الطالب حتى يتفاهها !ما ١‏ كثر المعامين الذن 
اذا نزلوا الى هذا المستوى طاب لم فأقاموا عنده » فتراهم صسما تا 
كباراً بين صبيان صغار !. 

وقد شسُعر بهذا الامر الفياسوف الفرنسي ديدرو عندما عبدث 
اليه اسرة من نملاء فرنسا بترسة احد.اولادها فأ كرمته واغدقت 
علمه النعم ولكن الفبلسوف رفع استقالته بعد مضي أسيوع 
واحد واعتذر عن القيام بالمهمة فقالت له ام الطفل : 

الي مسسرورة منك ومن نتاتَك با مسبو دبدرو وكذلك 
زوحي » والولد حبك كثيراً ؛ارجوك ان تستمر في عملك !.. 

اجابها ديدرو ميتسما : 

افي اعلم ذلك حق العلم يا سيدتي » ولكني كنت في صسراع 
داعم مع هذا الطفل » احاول ان اجعل منه رحلا ودو يحاول ان 
يجعل منى طفلا » ولاا كتمك باسيدفى الى سُعرد؟ في ماية ات 
أنه 7 نتغلب على" ! لذلك فضلت الفرار م المء 1 


35 


اسه 


ولكن امير الشعراء سُوئي يرى غير ذلك فبو يرى التعلي 
بعد النسوة ‏ امممى مراتب النشير : 
0 للمعلم وفه التبجيلا كدالممم/ ان يكون رسولا 
ارأيتاشرف أو اجل منالذي2 يبني وينشيء انفسا وعقولا 
سبحانك اللهم خسير معلمر علت بلقم القرون الأولى ! 

والمعامون - جميعهم - يرون راي سوفي فيهم » ويعتقدونه » 
ولذلك فانك تحد هذه القصدة منتشرة انتشاراً هائلا بين طلاب 
المدارس يحفظونا وبرددوا في مناسات كثيرة !.. . 

ما اكثر الفلات المدرسة التى حضرتها وقد تصدرها المعامون 
شقف أحد الطلاب وينشد هده القصدة انشاداً حماسا رائعاً 6 
والمعامون جاوس هزون رؤوسهم اسارة الموافققة على اقوال 
الشاعر » وامارات الاطمئنان بادبة على وجوه بعضهم » وامارات 
النقمة بادية على وجوه البعض الآخر الذى يرى ان موقي لم بقل 
الا بعض المقيقة !.. 

المسا كين لقد صدقوا !... 

وصدق الحاحظ !... 

ب-: 

والواقع افي ‏ كعم أرى ما براه شوق » واعتقد ارنف 

التعلم مبنة مقدسة ولكنبا عاقة !.. 


4ب 


والمعلم شه شيء بجسر يصل بين في نر » وعليه غر أفواج 
الناس من ظليات المبل الى انوار العلى اكل من ير على هذا لسر 
بصل إلى الضفة الثانية ! ابجمسع يصون والسر باق في مكانه !... 
وأخيراً بتداعى هذا امسر وتتزعزع اركانه فينبار في الماء ولا 
لشعر له أحد ! 


وياتقل الناس الى مسر ار |.. 


9 سا زه 


لنا العرة القعساء !. 
© 

اللعهة » و مكميةهم ب رتم ودأ الاهال هن اعنى ا مكاتب بالمعاجم 
وكتب اللغة . 

ولقد درست” الانكايزنة والفرنسة فكان سلاحي في معاطة 
رموزهما قأموس 2 ونسائر ) ث2 لاروس الا حمر ) © وكأآن اساتذلى 
55 من الفرنسمن والانكليز سن رع مدغة اطلاعوم 4 بردعوك دوت 
دحل وباستو راز إلىالقوا ماس وتطلعوت على اسرار مفردات لعتهم 
ومعانم | الدقمقة |. 

أما نحن العرب فنعتقد ان دراسة لتنا لا تحتاب الى ععناء 
ودر أحءة و تدفمق فلكتفي عادة : | نلمتقطه 7 مأ 8 بدهننا ف 
اثناء المطالعة من معافي المفردات>وقل ان يرجعاحدنا ال ىالقاموس ! 

والي اراهنك على انك وأحد ف معظم دوت ابناء ديروت 
قوامس « لاروس » الغ رنسمة طبعة مخو١‏ ولكنك أن 2ل 


---5- 


د صحاح الو هري »أو «المتحد» ‏ على سذافته ‏ أو وأقرب 
الموارد »)أو « القاموس » الا في سوت بعص بودن 5 
الكتب المجلدة الذين يقنعون! من؛ اقتناء الكتب بالنظر 
ومداعمتها مداعنة عدرية بريئة ‏ من بعيد ! . 
ولو انك عثرت خطأ على قاموس عربي لما اهتديت سهولة إلى 
فق كسن ابيتهاله أو عرف كدف بسبحث عن معنى كلة فيه ! 
يغ 
لست أقصد من كات هذه الدعاية للقواميس وترويج سوقهنا 
ين الناس فمكتتّق ‏ وان كنت على استعداد لبيعيها في اول 
فرمة ولأول راغب - فقيرة هزيلة سطا علمها اصدقائي المعدررن 
بقول سوق : « أنا من بدأل بالكتي الصحابا » فلم سقوا لي منم- 
ما "بغري على بعها ولا ما “بغري الناس على شيرائ! » وقد اقفرت 
ب كيمو مألة الدراج ! إلا من بعص 1 مي الكاسدة وبعص 
حوااز مدر سممة مدهصة ( نلتهما ١-3‏ أدري لأمة عكاتة - قِ عيهك 
حداني ا 
ولكتنى أحب أن أو" جه كامة دق الى ابناء هذا اليل - جيل 
السرعة و الاستهتار ألذين لابرون كمير فائدة في التعمق والاستقصاء 
ويقذءون بالنظرة السطحمة السريعة الى الاسياء . 
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مفردات اللغة كائنات حمةنولد ونحما وموت » ثموت إذا أهمات 
أحدطت بالعناية والرعاية ! 

و لست حماجما ف بقاع مدفو 4 كور طمات الكتتب و المعاجم 4 
ولكنا نمأ بالتداول و لمحو هر بالاستعال ٍ 

وإذا كان قِ أدينا البوم حمود” ودهد” عن الحمأة 4 فالي اعزو 
بعص هدأ ارد إلى نا ف ,م مفردات اللعة ومأ رافق ه_دأ 
الضعف من عحز في التصرف بالالفاظ وقصور في التعيير عن 
خواطرنا ومشاهداتنا » وما بنشأ عن ه_ذا القصور من التحاء الى 
التقلمد فئرانا نستعمل الكمة ب لشمى ٠‏ كثير من الزهو والفخر -- 
- وردت قُْ لعماار ل الملعاء الاقدمين 6 دوت ان لفهم معئاه_ا 
فهماً حقسقساً فتأني العمارة تامة التزويق والتنسيق » غالية من 
الروح واشماة والطابع الشخصي |. 

.5 

نحن نفهم مفردات لغتنا على وحه التقريب وبالقريئة !. 

ذ هذه الامثة عن جبلنا الفاضح لمعافي المفردات : 

هل هود ونا بعزة عير فعساء 0 العزة ا تكون الا قعساء 
يا أشىء سوى ان الفرزدف الدي كانت له العزة القعساء سس على 
سول فو له و لو عضب وم استعملما فاستعملناها نحن 1 انك هيوان هأ 


ونحن لا نفهم معناها ولكننا نعم ان العزة القعساء خير من العرة 
الى لا تكوت قعساء ! .. 
ْ الس بفهم من هدا أنه لس من الضروري ف الادب العرلى 
ان نتكتب ما نقبمه وما نتشعر به بل سكفينا ان تردد ما نحفظ ل ه 
وهل بعد هدأ حود 9 
ولو زعم بعكم أنه يفهم معنى « القعساء ) فليحبني ه دا 
« النعض » على هذا السؤال : 
لاذا لم ترد لفظة قعساء في ادينا إلا مع العزة » ولماذا 
لا نستعيل مذ كرها الاقعس 9 .. 
لقد مدت هذه الافظة ‏ ر ع حالها - لاننا لا نفهم معناه ا 
ولدلك فنحن لا نستطيع التصرف مأ . 
والأطيب المص6 ع !.. والكاتب التحرير ! ... والاديب 
اللوذعي ؟ .. والله الي لااعرف مع نى هذه الكابات ولكنى 
استعملها كسواي بقوة الاستمرار والمسايرة !.. 
ونحن نهل امماء النيات والأزهار والطيور والامماك 
والالات وأعضاء اسم مع ان لغتنا من اغنى لغات العا في ! هذه 
المسممات » ولكننا قنعنا من ذلك كله : محري على ألسئة العامة 
وما نلتقطه عفواً من مطالعة الصحف والنجلات ! .. 
2 


فاب 


انا لا أعرف من امماء الاسماك سوى « السلطاث ابرهي ) 
و« البوري » ولكننى أعرف سُئَاً كثيراً منبها في اللغات الاجنسة 
ولا أعرف من امماء الازهار البرية وانواع الطير الا ما ندر ! .. 

ولكن الشاعر العربي العصري اليوم يتغزل بالخزامى والرند 
والعرار والبان والورس ! .. وعلى ان اطرب هذه الازهار 
مسايرة للناس وان كنت لا استطيع أن أتذيل « خزامة » واحدة! 

كم كنت أتَنى ان أعرف العرار حتى أمتع من شي عرار ند 
قبل العشة ! .. 

ومن يدري ؟ لءع_لى رأيت العرار مراراً فى البرية وشعمته 
وانا أجهل انه عرار يا كان المعلم « جوردن » في رواية مولبير 
« عصصده طانخصة6 وزمعقمده8 1.6 » يقول النثر .من سنوات في 
حل نمه مع خادمه وهو نحهل أنه بقول نثراً !.. 

ثم نحن نستعمل الروضة والديقة والنشة والستارتب والمرج 
على انما مرادفات لمعنى واحد مع ان الاغة جعات لكل لفظ منبا 
معنى خاضاً به #تلفاًكل الاختلاف عن سواه ولو رجعنا الىكتاب 
فقه اللغة للثعالى لوجدنا من ذلك الشيء الكثير . 

واذا قادتى الصدف الىحانوت حار أو دزار او حداد ورأدت 
أن اصفه و 7 1ئظ2ظ دقيقا خانتنى المفردات الفصحى للا “لات 


وخشلت أستعال الكامات العامة فتأقي الصورة ناقصة ‏ كاوها 


ل هوث//ا ب 


من الكاءات الفنة - بعمدة عن اطْقمقةٌ خالية من الروعة واللماة! 
4 
لغتنا غنية عغرداتم! » دقيقة في التمميز بين هذه المفردات ! . 
اسثر 25 وارجع اليه كل سلحت لك الفرص » و تعرراف 
الى خمابا لغتك و كنوزها واسرارها ! . 
لا تقنع بفهم المفردات عل وجه التقربب ! 
إلااذا كنت حريصاً على ان تظل ادبا على وجه التقريس ! 
ا 
وأما العزة القعساء فلا يد نفسك بالبحث عنها في كتب اللغة 
فقد انتزعتها بد الله من المعاجم وتوحِت بها جياه الاسود حول 
المسحد الاقصى ! .. 


عيول الها بان الرصافة والجسر 
© 

7 ف احد فنادف دمشق أعد العدة لاسفر الى دعداد عند مأ 
زارلى 2 من الاصدقاء انوا لوداعي فسسل الرحمل . قا قال لى احدهم 
مداعياً : اذ كرنا في نزهك اغملة بين الرصافة واأسر » وأقر عدا 
السلام عبيون المها التي جلبت لابن جيم الموى من حمث. يدري 
و لا بدرى ... واد ممضى منثٌداً : 

عبونت 1 بين الرصافة والكسر 

حلين الحموى هن حدث أدري ولا ادري 
وقال آخر : اذ ازرت ضريح الي نراس ف بغداد فاة قرأ عني 

الفا >ة لروحه . 

وكان بشم ميخم سغل منصي القضاء ز 53 طويلا ف اح_دى 
مدن العراق فأحب ان بفيدني من 2اربه فاعتدل في حلسه ثم قال: 

انت مسافر الى بغداد » فاذا'قدر لك يوما ان تدهب الى 


امام وول لشفل شم ابأ وعصا وقالدي!ا اي هدمهة 3 أردفي 


ب ا ل 


21 ومسيينا ا بف : 

ول يا مولانا القاضي 7! 

- لس في حمامات بغداد قناقس فخذ معك قيةهابا » واما 
العصا فانك تنو كأ عليها فتأمن الزلق على النلاط » واما الفانرس 
فانك تتبين بنوره طريقك في اجام لشدة الظلام ! 

- والمصحف الششريف نامولانا !. المصحف 9 

- لكي تحلف عليه يبنا مقدسة انك لا تزور الام مرة ثانية. 

هذه هي الوصايا الثلاث التى زودني ما اصدقائي حملتها وسافرت 
الى بعداد | ْ 

علا 

وبغداد أندسة أليفة » لا يكاد ستقر فمها الزائر حتى 'توفد اله 
سرياً من «الاحوات ) بلازمنه وبداعنة » وقدلى أرسات الي 
- حرسها الله - فور وصولى اثنتي عشيرة اختأ من كرامالعرائس») 
انتشرن فيا بطن” وظهر من جسدي فالزمنني الفراش وبقبت سنة 
اءاين” ويعالجنني واخيراً تغلبت' عليين ولكنون تركن في بدفي 
اثارً لا تمحوها الايام !. . 

«والاخوات » فى (غة بغداد بثور (حبوب) تظبر في جسم 
العر اقمتن وزوار العراق فتظل سنة كاملة » ولم يتكتشف الاطياء 
حتي الآن مصدرها الحقيقي ولا طريقة لمعااتها . وما ا كثر الوحوه 


العراقية اجميلة التى سُوهتها الاخواث » وما ا كثر الوجوه العراقئة 
اجميلة التى زانتها الاخوات فندت الاختعلى الخد كالشامة فا كسلته 
الا ف حماله ! 
2 
ذصت في مدينة السلام مراراً الى الرصافة ومششت على امسر 
ومشدت بين الرصافة واكسر » ونصت 0 وطرعش سا 0 
واخدت اتفحص ع.ون المارة وانتظرت طويلا : اظفر 00 
الها واخيراً تسرب البأس الى قلى فعشت خالياً -. على مذهب 
00 0 | 
وعش كالمأ قلحب راحته عنا وأولة قم وآخره فكل 
-- 
أما ابو نواس فل أهتد الى ضريحه » وعلام اقرأ لروحة القائة 
وهو الواثق بعفو الله المطمئن الى رحمته . الدس القائل : 
ارب ان عظمت ذنوبي كسثرة 
فلقد علهت نان عفوك اعظم 
ان كارت لا بردوك الا عحسن” 
قبمن بأودذ وستح ير ارم 7 
أدعو | وي 14 ارك تشرعيبا 
فاذا رددت بدي من ذا يرم 7 


مالى اليك وس لة الا الرجه 
ومسل عفوك » ثم الي مسار ! 
ومع ذلك قرأت لروحه الفاتحة مراراً . 
35 
وأما امام فقد قصدته مرة واحدة » حلفت يعدها على المصحف 
العو بفعمناً مقدسة ألا أز وره ما حمدت »2 وقد صدف مو لاناالقاضي 
هذه المرة !. 
5 
وبعد فاكن فاتدو ى عدون المها بين الرصافة والجسر » و تمع 
سغداد م عر في حكادات و الف لله ولملة » » فقد رات فمأ 
مأ 0 0 وت الصدر !. 
وابت ب أن نخراً كالزهر تنك ب السلا للدفاع عن وطنه » 
ووقف حمأته على خدمة بلاده ؛ 1 هدا الشاب في استءعراض 
المدرسة اطربية - مفخرة العراق - فقرأت في ممرة كل منهم 
روح العزة القومهسة ا تى فى قسهات وجوههم وضاحة ساأمة » 
ورادت نسور الرافدئ حلي في الحو فتطير مع_ا الافئدة جز عا 
ولشخص اليبأ الايصا ر نشوى وتؤزغرد النساء ابتباجاً وءى 3 
مخلص لو نقدما بالمرجم والارو اح . 
ورأيت في العراى جرأة في المحافظ.ة على الكرامة » وسمعت 


هلا ب 


سعرأءهم يتشدون والعراف باسره بردد معهم : 
المستشار هو الذي شرب الطلا ٠١‏ فعلام يا هذا الوزير تعريد 9. 
وبأشدون : 
ألا بلغوا عنى الوزير تحبة له شمنها لو كان يعقل نوب.خ 
أراك بحام الوزارة نورة"2 واماحنابالمستشار فزرنيخ 
رات أمة تفتخر وتعتز بعروشّا ! 
ورأيت شعباً متعطشا الى طلب العلم . 
ونعمت بطلعة ملك عربي » على فرقه تاج من اللكرامة واد . 
و 5 في العراق ا باسلا ضحى بزهرة سنايه ف معر كه 
و الرمئة ؛ فظفر بالمماة والكرامة والاستقلال . 
د 
واخبراً لأن فاتتنى عدون الما بين الرصافة واأسر » فة._د 
رحجعت من العراف قوئئ الاعان بعر وبته ونبضته واستقلاله » امل 


- ٠ 


)١(‏ الخمر 


)0 حير الكلس يضاف الى الزرنيخ وإستعمل لازالة الشعر 


مادية اللثام .. . 
© 
لا ختلف اثنان - أو أكثر  !‏ في أن ابرز ما بتحلى به 
العربى قدعا و حديثاً هو الكرم ! 
وقد قرأت حكابات كثيرة عن مظاهر اود العربي » فب ذا 
حاتم الطافي يدبح فرسه الكربم ليقري رسول قيصر الذي جاءه 
يطلب الفرس » وهس ده قصائد العرب تحد السخاء » ولعل اجمل 
صورة رأيتها للكرم في الماهلية بيت قاله <سان بن ثابت في 
ارناء حفنة : 
يغشون حتى ما جر كلامم لا :سألون عن السواد المقبل 
فالكلاب تعودت غشيات الف.وف همنازل "ل جفئة فلم تعد 
تذبحهم . 
عا 
ولقد كنت أعتقد أن في هذه الانماء والقصائد غلواً واسرافاً 
في المالغة » حتى زرت العراف وأتح لى أن أقوم فه نحواتين : 


بت اااي 


أوداآهما بان عراب الغرات والمانية حول دحلة 5 

رأيت في الرحلة الاولى ما ادهثنى » فحممًا <لات وفي أنة قرءة 
وات كنت أحد لنفسمى 5-35 رع زبارلى المفاءحدئءتة | حول فارنة 
سرت ناي تيدان الطعام واطلوى !.. وقد حمانى فضولي على 
استحلاء هذا السر » فعامت أن العادة المتبعة عند عرب الفرات إذا 
استضاف أحدهم 8 6 أن برسل كل دلت هئ سوت القر بة افخر 
مأ عدمهة من الطعام فمتألف دن ذلك كله مأدية أنمقة » قلا عر 

امأ حول دعدلة ا وعلى الحدود الشرقمة حافهة 5 لم يحكن 
نكونوا عريأ اقحاها ٍ 1 

7 

قد نزور ماديا لك - على <ين عرة - فدعواك ا عثار ذه 
طعامه الذي يتألف من « حواضر البنت » » ولس لك مهما 
تكن هذه الحواضر هزيلة - ان تعتب أو تتذمر أو تنعت صديقك 
باليخل 6 فا ود لا ؛ ون الا هن المو<ود ا 

واحكن لك أن عمسب أَسُد العتب اذا كنت عرسا وأدب لك 
أحدهم مأدبة هزيلة سُحرحة » ولك عندئذ أن تغضف لكرامتكو أن 


تنعت هذا الصديق بالبخل » والبخل عند العرب ألأم الطباع !. 


5 0 


وسير وي النار بخ فم روى 4 ان جاعة من غررانب 0 والعراف 
والشام واأجاز واليمن » دعوا الى مأدية في مكان بعيد فليوا 
الدعوة 53 والكريم ست الدعوة | فشّدوا الرىحال وقطعوا 
البحار والفيافي والقفار وتتكيدوا المشاق » فاذا بهم يجتمعون حول 
ماد 1 هر دلة حوت اعقو أصناف الطء ا م م فعضمو | لكرامتهم 
وتعففوا » ولح عدد أحد منهم بده الى الزاد » 1 على الطوى » 

وعادوام ن الوا ممة 4 واشّمة المريرة ملء نفوسهم !. 

زود" دم العر بي 5 رهن دوه ان خدع 58 لا نه وهو المفطور 
على الكرم 6 | ستطيع أن شخمل الوم عقدء...الىك فر دق عن الشر 
هذا المظبر البشع !.. 
هذه المائدة ‏ أي مائدة الطعام - كانت مستديرة !.. ١‏ 


)١(‏ اشارة إلى مؤكر المائدة المستديرة في لندن بشأن فاسطيين. 


4 هد 


التين والزيتونف 
8 

3- في حداثتنا 'نعنى باستظبار القرآن الكري » نقرأ ما لا 
نفهم » وكان من حظنا ان ندرس السور الصغيرة من جزء « عم »» 
لانا في نظر مشا كنا اسهل من سواها وان تكن فى الواقع لا 
مختلف عن السور الكميرة من حمث الصعوية . 

وكانت احب هذه السور الصغيرة الى قلى سورة « التين 
والزيتون » » فقد كنت ارتل آيائها بلذة عجممة » ففيها التين وفنا 
الزيتون » وكلاهما حيس الى قلوب الصغار 

وكانت سورة « الكافرين ٠‏ من اصعب السور للحفظ » فكنت 
اخطىء داماً بين قوله تعالى لا اعرد ما تعسدون » ولا انتم عابدون 
ما أعند>ولا انا عايد ما عدت فأقول : :لا انا عايدما اا الخ 
ماعء 3 » ولا انتم عاندوت ما تعندون »قتصدبنى عصأ الشبخ المُقَملة 
على راسي وعلى كان وهوبردد : اعوذيالله » لقد كفر الغلام ! . 

ودقست طملة حدا ني عتفظأ م سالة الذ كرى الالممة فداه 


و / مد 


التياسي بين أياتها » فكنت ارتحف كما طلب مني الشيخ تلاومم! . 
وانقغهى عهل الدراسة ف الكتاب وف المرسة الثانوية وف 
الجامعة ول بتح لنا ان ندرس تفسير القرآات على حقيقته» فخرجت 
وانا لا اعرف من تفسير سورة التن وألزدتوت سوى مأ مععته من 
بعض مشاخي مسن انها فاكبتان طبيتان مبار كتان وان الله 
مسمعحا نه وتعالى قم بالتن والزموتن . 
0 
واتيح لي بعد ذلك العسه ان اختلس بعض اوقات فراغي 
أطا لعة بعص 5-3 التفسير فعر فت اشاء كثيرة "للست قواءد 
حم 6 50-1 اعنى لو ممعتبا من اسائدة القران الكريم 6 وأنا بعل 
على مقاعد الدراسة 6 واسدتثت حل الاسف لان أ[نشء خروم *ن 
الاطلاع على هذه الكنوزر الدقيئة .. 
35 
غفر الله لذلك الشيخ القامي !.. 
لقد كنت فما مضى ارتحف من تلاوة سورة الكافرين » 
فأصحت الوم اتلوها يدك | فخوراً ف مناسمات كثيرة 1 فخي رمز 
لتساهل الدين الاسلامي الذي برميه بعضهم بالتعصب الذمم . 
قل با أمما الكافر وت > إلا اعد مأ عدوت » ولا انتم عايدون 
مأ أعسد » ولا أنا عايد مأ عدم ( ولاانتم عاددون مأ اعبد» لم 


5) - م١‎ 


كل ولي دين 9 


5 دين ولى دن !. 
: 


واما سورة التين فقد ظلات" لغزاً استعصى على <ا 0 
استتعد أن بقسم رب العزة بالتن والزيون اواكبل لفسي وولل 
كك بعصم قْ ورك نت ارويه فأقسم شي من انا 4 بالتين 
والزيتون فلا اجد في قسمي هذا من القوة ما يحملهم على 
تصدبى حذبي . 

م م ارجع الى السورة الكرعة فأحد انوّالا وأ 3 من النى : 
والزيترت الى طور سدمان ( حمل سم ا وهدا الملل الامين١(‏ مكة ) 
فلا افهم مدى هدأ الانتقال السريع الغريب ! 5 بشم الله بالحن 
والزدتون وصمل سدناء ومكة ع 

5 

وذات يوم كنت اطالع في مجم البلدان لماقوت ا وي 
الت ر«رةه الله سه فصلا عن دمسق الشام قاذا ر4 بقول : رمن حالما 
حمل التن وهو مجلس ومدهة فوله يناف : والتن والزيتوت 
وطور صلنان وهدأا الملل الاين 6 اي قسما نحل الم قْ اشام 
وجبل الزيتون في فلسطين وجبل سيناء وممكة . 

ولا بذ كر باقوت تفصصلا عن قدسية حمل التين » ولكن جيللي 


الزيتوث مقداس عند التصارى وعليه وقف السيد المسيح يصلي 
ويقول لأحد الحواربين : ستنكرفي ثلاثأً قبل صياحالديك !... 
وناحى موسى ربه في طور سينا » وبععث الله مدا في مكة !.. 
ففي القسم اذن اشارة صرية الى الديانات الثلاث الكبرى !.. 
2 
غير الي احب ان أرى في هذا القسم ابعد ما ذ كرت : 
ان الله يشير في هذا القسم الى سورية وفلسطين وسيناء والصحراء 
والمحاز وما بربط هذه الاقطار من اواصر لا انقصام ها ! 
0 
كنت في حدائتي احب سورة «التين والزيتوت » على انعا دمز 
أفا كبة لذرذة ! 
وها انا اليوم اقدس هله السورة الكرعة على انما رمز 


[لوحدة العر لم4 ا .© ه 


هذه الاللات الشرية ا 


اذ 


فة من الآفات » وتفننوا فى 


اجمع الناس على ارت الغضب 


وقال بعضهم « عد العثيرة ! » وقال انخرون « استعة بلله من 
الشيطان الرج في ساعة الغضب ... ويالها من ساعة !» 

وقال عاماء النفس المحدثون » وعلى رأسهم الاستاذان جيمس 
ولانج » ان الغضب عاطفة تزيد وتنقص بنسية ار كات العضويه 
الفسولوجية الى ترافقها » فاذا كنت ت في حالة انفعال نفسي سُديد 
وتركت لاعضائك اللرية بان تأخذ مداهها فتشنحت أعصابك » 
واكشرت عن أنما بك » ورفعت قيضتيك مهدداً وهيطت مما دقوة 
على المنضدة » ازداد هذا الانفعال » ولكنك اذا كنت ه 
الخركات والتزمت السككون والهدوء » خْوّت ثورتك العاطفسة ! 
وذهب بعضهم الى أبعد من ذلك في تفسير هذه النظرية فقال : 
انك تخاف من الوحش لانك تفر منه » فالهرب بسب اُوف !.. 


وهكذا ترى ان النصيحة السكولوجمة لتخف.ف الحمرب 
تنحصر في التزام الهدوء والستكون... ولكن أنى لامرء أن يقوى 
على ضط حر كاته وتقسدها عندما بصطدم حافقة هن حماقات أبناء 
حلسه أو ... نات حاسه ! 

حاولت- في احدى<الات الغضي الشديد ‏ ان أعد العششرة» 
واستعذت يلله هن الشطات الرجمم رار ؛ وه_دت في مكالى و 
اتحرك ... ولكن الغضب كان يتأججم في صدري كأنه بريد ارف 
بنفحر فتضيق به <وانحي ولا تهمد سورته الا بعد تخطم الانية أو 
الاشخاص ... او نحطم نفسي لشدة الكبت والغيظ !.. وان 
الخسران فى كاءا الطالتين . 

واخيراً » وبعد لأي توصلت الى طرية-ة خاصة في مكاذحة 

الغضب » أسطها للقراء وان يكن فيها بعض القسوة في الك على 
الناس »او بعض الاساءة اليهم ! 

اذ كر ان أحد اساتدلي في أطامعة قال ل ومأ لا تغضب 
ا بني بل أنظر الى الامور نظرة واقعمة : انظر : م 5 
لا > دذمغي أن ا م) هي : ن واقعياً 2 

هده اللكاءة هي 9 الى هده الطر بقّة 5 ف الحماوة 
دوت الغضب ! 

حُن نغضب من الناس لاننا ننظر اليم نظرة رفيعة لا تنفق 


دهم - 


والمقيقة في شيء » فالناس - على الرعم من مظاهر اطضارة البراقة 
الي تبط بهم حيوانات ناطقة تفكر ... لم نسمع ان انساناً 
عضت بومأ٠ ١‏ ن حموان 6 لازنا م ان الحموان ا علك دن العقل 
| كثر مماعلك » ولذلك فندن لا نلومه ولا نغضس منه » بل نحن 
دلوم دن يلو مه و تعضب على كن دعضب همة |. . 
ولا حملة ل ما توتكنه من حاقات» لان هده الا لة الدشرنة 55 14 
تدعوهاأ ا انساناً 6 مقمده قود حيوانية يا تستطيع التملص. ا : ! 

قمأ ا 6 جكهها عضت هن مك أو مله ّ( قب حيرات 
عارياً دن د أره 6 دو اذ كر انه كالبو ان حمل ف بطئة كنة دن 
الطعام ورهن , فضلانه 4 وأنه على الرعم هن ذلك امار مزهوأ دنلا 
فخوراً حور 1 من ٠‏ ماه ر اطأضارة الى شيك أصله الحموانىي 6 
وانظر اليه َك | له حمو انمه ا حمله 7 فْ زادة شده ال مسعدة الاله.ة 
الى ندعوها ذ كاء - حمل ذلك كله » وانا الضمين أك بان سورة 
غضبك تخف كثيراً ان ل تزل ماما ! 

ودعد ؤأز: ىق الصود القارىء الكريم وول ثآر غضا واستشاط 
غيظاً لهذا التشسه المريء الذي ممطبالشر من مرتمة الاللة الى 
مر ثمة الحدوانات 4 كاله لود ان عزفي ازيا اويا ٍ 

لا » على رسلك َْ قارئى ! هون علنك قالطاب العو من ذلك. 


طدى هذه الأاخارية على » وحردلي من مظاهر الأضارة - رلي 
- حلقني 0-00 انما صادرة عن آله حموائ..ة لا حملة لها 
فما تقول ! 

الى محمد ثورة غضبك 7.. ولو قليلا !.. 


ابم ب 


أدب أقناه مقام الوالد !.. 
© 

سيتهمني بعضهم بالتعصب وسيأولون كلامي تآويل سْتى !. 

هده فككئرة جريئة » ارسلها ‏ على علاتها - فان أصدت فلست 
اله ن أ بين امات الس من ع#طى »٠‏ وحسبي 
من ذلك كاه حسن نيتي » وهل الام ل والاقوال الا بالنيات 9.. 

افي اعتقد اعتقد راسخاً ان العربيلا يستطيع فهم الدب المربي 
فهماً صحيحاً ما لم يدرس القرآك التكريم دراسة وافية » وافي ارى 
من واجب الشاب العرب المسحين ان بقرأوا كتاب المسلمين » 
ليفيموا ترا كيه » ويطلعوا على اسرار بلاغته ويحفظوا بعضه غسا. 

عليهم اذا ارادوا ان ستقم نطقهم على الرجه الا كل »ارف 
«درسوا احكام التجويد » وعليهم اذا ارادوا ان يلكوا ناصية اللغة 
وترا كممها الس ان سّعرذوا الى عي آناته » واذا ما ارادوا ان 
يدركرا ا القرآث في الادب العربي - وقد كان له أبلغ الارا سه 
فعليهم ددراسة الدُقافة الاسلاممة عموما ولس يضيرهم ان >_دوا 


وها ما يالف معتقداتهم الدينية فهم يدرسونا من الناحية الادبية» 
والأدب لا يعرف عصبية جنسية أو دينية يا قال ابو تام - ره 
أله عد قنك ١‏ 0ه ن الف عام 
ان متلف ماء ارما لْ 0 عذب نحدر من عمام واورك ا 
او مختاف نسب يؤلف بيننا أدب أتمناه مقام الوالد!.. 

قد :تهمنى بالغلو والاسراف بءض الذين لا يرون هذه اطلاجة 
الماحة الى 517 القران » فلستمع هؤلاء الى الحادث الالى : 

صنى وفريقا من الاخوان الادياء المسرحيين علس ادب » دار 
فبه البحث حول هذا الموضوع: فانقسموا فريقين بين مؤيد ومفئد» 
فطليت اليهم ان دشرحوا لي معنى قول الي مام في رثاء مد بن حميد 
الطومى الذي استشهد في اأرب : 

نض تاب الرت ع ! ا عن 

لها اللدل الا وهى من سندس "خم" ! 

فالا + اق ثاب الرق سراء من النباء فلا اقل الال 
اصحت خذراء . 

قلت هم : هذا صحبحو 6 القصد من اللوث الاخضر ولاذا 
لم مختر الشاعر الاون الاصفر 

لم اجد بينهم هن ا فهم المعنى الذي رمى الشاء ر - أقسم 
لك برحمة الي تام وهي غالية عندي ! - ولما فهموا ان اباب 


#لبم ل 


السندسة الخفر لماس اهل انة وان المرفي قد صء_ د الى المنة 
رأسأ » وان الشاعر اشار الى ان الفقد مات شهدا وأن اللهراض 
عنه » اعجموا بالمعنى واعترفوا بانهم قرأوا هذا الببت ءراراً ولم يوح 
الييم هذه الفكرة اجميلة !... 

ولو انهم قرأوا القرآن لذكروا هذا المعنى الذي يرد كثيراً في 
وصف اهلالنة : « عاليهم ثباب' سندس خذر” وامتبرق وحلوا 
اساور من فضة » الى آخر الانة الكرعة . 

مذ كرت هم حكابة الي عام المعروفة حين انشد ام د عن 
المعتهم قصدته السمنة : 

وما في وقوفك ساعة من باس» 

ووصل الى قوله : 
أقدام مرو في مماحة حاتم في حل أحنف في ذكاء اياس 

وكان في المجلس الفيلسوف الكندي فقال مخاطياً ابا ام : 
« الامير فرق من وصفت»وما زدت على أن سمهت الامير باحلاف 
العرب » فاطرق ابو ام 3 قال على الندمة : 
لا تنكروا خرلى له من دونه مثلا شروداً ف الندى والباس 
فالله قد غرب الاقفل لنوره مثلا من الأشكاة والبراس ! 

وسألت اخوافي الادباء عن حكانة المشكاة والنبراس فظ_اوا 
ائرين ول يدركوا القوة في قول الي تام لانم لم بقرأوا قول الله 


.ها عد 


تعالى : مل لوره امثكاة فمهأ مصماح الخ 8 
وصفه لمركة المتوكل : 

لم بفبموا قصد البحثري لانم لم يقراوا قوله تعالى : « قيل ها 
أدحلى الصرح 6 فا رأته سس 4.1 1ه 2-6 عن ساقها 1 قال “ 
انه صرح مرد من قوارير !...» 

قات ان فكرلى له حر دمه 6 ولكنها ليست حل دده » فق_ى 
اثيرت قدماً في مصر ودعا اليها الوزير المسيحي القبطي مكرم عبيد 
ناسأ فر ص على جمبع الصلات المصر دن 3 مس عحمان و مسأمان - 
دراسة القران وحفظ منتخمات ممه . 

وسرفي ان اشير في هذه المناسسة الى ان فرية أ من فحول 
الادياء المسيحيين في اواخر القرن الماضفى كان يحفظ القرات الكريم 
غيبأ » وان فريقاً من الاحياء المعاصرين يضع القرآن الى جانب 
بسر بره 6 قرأ مله مأ تسر كلا أوى الى فراسه 26 

هذه فكرفي ادين ما وأدعو المها . 

صبتهمني بعضهم بالتعصب» و يدهيو ن فيتأو يله مذاهب شن !.. 

لا لمحتب 5 اتهمولى قدعا بالالطاد ٍِ 


لد كذدبوا مر نان /... 


هت 


لصم صر الذي بكرف المرأة !. 
© 

) دعوت الزوج دن عماه ف الساعة الوأسعة نتها بادىء الاحهاد» 
وبدحل المنزل خطى متكا قلة فاسمم قم له الزوحة على اليماب / 

هو -س #ممماأ © اء اير با حبسي ِ 

هي ِ 5ج ر الى الساعة ف في بدها ( أهلا وص اده قد اريت 
باعزيزي ! 

( ششادلات المأ قبلة المساء ) 

هو ب هل نأم الأولاد 0 

هي 07 لعم 5 نأموا كايوم إلا واحداً مأ بزال دى هده الساعة 
ودرسنء 

هو - وكدف تسمحين له بالسبر حت هذه الساعة » أنظري 
إلى 7 التعب والبسبور ف رجهي 6 همأ نضعه ف فراسه ٍ5ٍِْآظ حرام 
ان سبر هذا الوق الصغير حتى الساعة التاسعة . 

بدحلات حر ه الأولاد وأداأ الأربعة نمأم بغطون قِ سات 


بريء ) . ظ 

هو - ١(‏ 37 ر المها منسا ثلا مشدوها ) .. 

هي ل ( منسمة مث ) أنست مأ كت تردده على ممعي 
داعا بان في هذا اليت حمسة أطفا ل ؟ 

هو - ( عاييها ) تريدين أن أن الطفل الخامس .. هذا 
صحبح يا عزيزقي. . ولكن طفك الخامس أولى بالشفقة منه بالتأنيب. 
لعن الله هذه اأريدة .. فهر ى تضطرفي الى البقاء في مكتى ليلا حتى 
أطلع على الرقمات الأخيرة اللي ترد داعا 1 5 أتظنين أب 
طفلك الكير لا بود من حميم قلمه أن دشاهد وأمه المدة 6 
وه إخوته الأربعة » في المساء فبداعيهم ويتعشى معهم ويشرف على 
در وهم ؟. ولكن ما العمل 9 . الراجب لا برحم 

( بقمل أو لاده النيام ويقبلبا ويدخلان قاعة الطعام ) 

هي لنسرع فيالعشاء فقد وعدت أمي بقضاء السبرة عندها الايلة. 

هو - ( وقد وقفت اللقمة ف حاةقه فكاد بغص ) أمك ؟ 
عحدس © 1 نقص ايآ و أمين تكامله عندهأ وفى ضافتها : غعداء 
وقسة سد الاليىر ومسا عقا رس 11ل رد ا ترس ا 
هي بحاجة الى الراحة . أنسيت نصيحة الطبيب لا ؟ ثم أنا تعب 
حداً .. وأمامي مقال يحب أن أعده اللملة للعدد الممتاز من ار بدة . 
وفوق ذلك كله لقد دعيت - 4 المهنة - إلى ثلاث حف لات 


دقفب 


د" عن حضورها .. وهذه بطاقاتها .. خذي .. أنظري .. 
- ( تلقي ينزق الطافات الثلاث بعسدا على الماندة » 

تم تريد القيام والامتناع عن الا كل وتقول:) أن 1 أتزوج 
حريدة .. أنا زوحت رجلا بعش حكسائر الناس .. لا أراك فى 
النبار إلا ساعة واحدة وقت الغداه .. وتعود في المساء متعماً فى 
ساعة متأخرة للاتكياب على هذه الكتب والأوراق .. هذه 
حماة لا تطاق » ( نحهش بالكاء .. م تبي وتنتحب نادرة سوء 
الفييية ) 

هو ( بنزفى أيها ( وأنالم أتزوج سمارة لا فنا قي النبار 
ولا في الليل ولا تدخل المرأب ( الكاراج ) إلا في ساعة متأخرة 
من الليل .. انا تؤوحِت امرأة لأستقر وأهدأ وأحما حماة مطيئئة 
فيتضاعف إنتاجي الأدبي . لقد قضينا نهار أمس كله خارج المنزل . 
ومن حقنا أن نستريح الليلة وتأخذ قسطنا من الراحة .. تعب في 
الجريدة وعش منغص في المتزل ؟ .. هذه حماة لا تطاق . 

( معن الزوجة في البكاء وتنتفض وتنشج نشيجاً مؤلاً » برق 
له قلب الزوج الذي يحبها حأ صادقاً » فيقترب منها معتذراً عن 
قساوته ويكفكف دمعها بقيلات يغتصمما اغتصاياً ٠‏ على الر ع هن 
مقاومته! الشديدة . وبقسم لها يحماة الأولاد السة ألا بعود إلى 
مثل هذه المشًا كسات فترضى عنه أخير بعد أرك بعدها بالامتثال 


داء) لارادتما .. ويعودان الى متابعة الطعام ثم يستعدان اخردج 
فنسمقه الزوحة الى الاب الخارجي . وهنا المع الزدج زعة6 
مدوية ترتج لها جوانب المنزل فسرع نمو الباب صائها : ) 

هوس مأ اي اجر 

هي - ( مر تحفة ) أ رع أشن كل + اص اه 
عر .هأ هو أمامي . أقله قبل أن عر كو ان ل أتقملء عتسة ة المت 
حىّ تقتله . ( وتعود الى الدار بادية الذعر وتنطارح على مقءد ) 

هو - ( يحاول عنثاً البحث عن الصرصر فلا يعثر عليه فيعود 
الى زوحته ) ها تحر ج يا حيدبي .. لقد اختفى الصرصر 
ومغى في سديله فلنيض في سييلنا . 

هي - لا والله ( يكسر الحاء ) . قلت لك لن أخرج حتى تقتله. 
كل لمر اتا لي السري قاس . 

( يرن حرس التليفوت ) . ' 

هى آلو .. مساء الخير .. ماما . لا .. لن استطيع الحضور 
هذه الاملة فزوجي متعب . ولديه مقال هام لاعدد الممتاز سأساعده 
في كتايته . ثم أنت تحتاجين الى الراحة بعد تعبك هار أمس 
أنسدت نصيحة الطبيب 7 لايا ماما لن أحضر . اعذريني . فق د 
خصصت هده الادلة لطفلى الخامس. ها. ها.ها. سه على حير 

هو ( مقملا على مماعة التلفون ) سأخيرها بالسب الحقبقي. 


د ايه حب 


في- ( تنئزع السماعة منه وتعدها الى مكانما برفق) لا ا حبمبى 

هو - ( ينظر في المرأة ويرى تجاءيد وجبه المضنى واثر الشيب 
فى رأسه فقول مشيراً الى نفسه ) : 

هدا هو الصرصر الذي يحب أن نكا فمه . 

هى - ( تضمه الى صدرها في عناق طويل ) . 


الرياء ألدتى ٠.‏ 


© 

كنت أطالع أمس فصلا من كاب لهؤلف الانكايزي 
المعمروف هج . ولز » عنوانه الاغنماء والفقراء فعئرت صدفة على 
حقيقة وقفت حماها حائراً مفكراً ‏ ذلك ان الحسن الاميري 
رو كفار كات ممٌال التناقض فى تصرفاته فبو - م يقول ولز - 
« مسحي متعصب لاريس في وفاله لعقيدته » #تلف الى الصلاة 
في كنسته الخاصة أيام الآتماد » وينشىء ابناءه مسيحبين مخلصين 
أنوتيه »وهو - الى حانب ذلك - معروف في أع. اله التحارية 
بالكذب واطنث بالممين وسبادة الزور والرسّوة » فسن يبرع بدناء 
كنسة عظيمة تراه برسّو القضاة و ال.كام ويشتري م_اثر النواب 

والْسه خ46. 
وأعرف حماعة من ابناء بلادنا يشببون رو كفار امسا » فهم 
بؤدرن الصلوات في اوقاتها ويحردون على الصيام ويتظاهرون 
بالغيرة على الدن 3 مم مشبورون دشهادة الزور والكذب والطذث 


417 ل و5 


بالأعان وأكل اموال الناس بالباطل ويأتون المتكر على اختلاف 
انواعه ! 

لا شك ان رو كفار وهؤلاء عثلوننوعاً من الرياء الديني عر فناه 
في الشر منذ ظبو ر الديانات ومنذ اماع العامة على الاعجحاب 
بلقن » والى امثاله اسار الحريري ‏ رح._ ه الله - في مقامته 
الصنعاسة حمث بقول : 

و رأيت شخصاً يطبع الاسجاع راهر لفظه » ويقرعالاسماع 
بزواحر وعظه » وقد احاطت به اخلاط الزأمر احاطة اهالة بالقمر» 
فدلفت اليه لأقتدس من فوائده فسمعته بعظ الناس بقوله : 

ايها السادر في غلوائه , الجامح في جمالاته » إلام تستمر على 
غك ... تبارز ععصيتك مالك ناصتك و 2ير ىء بقيحم سير تل على 
عا ل سريرتك ؟ الخ ند وأطيوا وبعد ان انفض القوم عنه ونال 
ملم ما اراد من صدقات » اوى الى مغارة واختلى « بناسِد على 
بز مج الل » وجدي حنمد » وقبالته خاسة نسذ . 

١ 

ليست هذه المرة الاولى التي اقف فيها حائراً ازاء هذا الذوع 
من الرباء الدبني الاجتاعي فلقد وقفت مثل ه_ دا الموقف فى ايام 
حدانني حنا حر ى في حالس مي ذ كر رحلمن هذا الطراز معروف 
بالرياء الدينى يحافظ على العيادات ويرتكب المدكر فاستجليت حمى 


؛اى ب 2 


عن موقف الدين من امثال هؤلاء فاحابنى ان الله يشب الغحسن على 
اعماله الصاطة » و بعديه 1 اقيرف من ذئوب ! ولس ء_ علاقة بن 
العنادات والدنوب . 

- - لقد جاء في القرآن الكريم أن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمدكر والبغي »وما ان عمادة ه؟ لاء ' لمهم عن الفحشاء والمنكر 


والبغي » فهي اذن غير مقرولة عند الله ! . 

وعينا حاول عمي اقناعى بان الله بقمل عمادة المراثين واغاصين 
على السواء » فل أجد في حديئه ما يرتاح اليه شميري ويطءن اله 
تفكيري الساذج : 

والآن بعد عشريئ عاماً ‏ وح الموت ‏ لا ازال ادين” مذا 
المعتقد : ان الله تعالى لا يفتيح حساباً جارياً للمرائين » وان السفلة 
وار مين العاديث خير عند ريك مقامأ من هؤلاء » لان ار من ل 
يضيفوا الى ذنومم جرعة الكذب » ولم يستهزئُوا بالله !. 

الله يستهزرىء بهم وعده في طغيانهم يعمبون !. صدق اللهالعظي ! 

وبعال فعفواًاما القارىء اذا ما استيحت" وقنك ف التحدث الك 
عن ابناء هؤلاء » رق تاماً افي لم افكر يوماً جديا في /اصلاحبم» 
لاني اعتقد ان اصلاح المارير أجدى للمجتمع من التفكير في هؤلاء!.. 


ف امام ْ 
9 

أهلا وسيلا !.. 

هذه الكامة ابتدرني غلام على باب اهام » فردد آخر على مقربة 
منه : اهلا وسبلا !.. وقال صاحب الام : - وأيضاً أهلا وسملا ! 
وردد اهام : أمل وسمأا |.. 

وسط هدا الترح.ب نزأت درح ات ال سأم فبرع نخوي سأب 
وقادلى الى دة عاأمة حيث فرش على أحد المقاعد مناسف <ريرية 
من صنع الوطن ! - واخذت انزع تيم وهو يتناونها ني 

كلت 5-3 على المشجب » الى ان جاء دورةٌ تزع ثيابي الداخلية 
قتناول منشفة ة كميرة ونتسرها وأساح بوج,ه عني » فكانت ستار أ 
بيني وبين العالم ! 

كد شرا الى 3 ملاسي عندما خطر لي ان اراقب هذا 
الغ ف الشي . يوجهه عني . نظرت, النه خلسة» با لافضحة ! ان الثة 


سس ٠‏ + أذ ب 


عر ونه قدعا » فل اسوفد 1 جد بدا » ولا اعتقد ان فتانا ه دا 
استفاد شتأ د يدا !. 
+١‏ 

كان الام غاصاً بالزبائ على اختلاف طيقاتهم » بيهم العامل 
والتاجر » الفقير والغنى؛ واحّام م هو معروف - ثلاثة اقسام : 
البرافى والوسطافي واطار » وقد انتشر المستحمون في هذه الاقسام 
الثلاثة . ادخلنى المكدّس الى مقصورة ححزها لىي » والقى على باما 
ازاراً اشارة الى انها محدوزة ؛ فتذ كرت - رتم بعد المناسية ‏ 
أيا سقنات تدخل بدت مر ف الماهلة ويعلق سسفه على الياب!. : 
وانصرف المكدّس الى بعض أنه على ان يعود بعد قليل . 

المقصورة مظلمة لولا انوار ضُمُيلة باهتة كانت تنسرب من زحاج 
ملون فى ل القنة » والحواء رطب فاسد يثقل الصدر » ذلم اطق 
المقا اء طو بلا . ضاف صدري فخرحت ألى ردهة كميرة بين المقأصير 
وحلست على مصطبة استنشق قلملا من أغواء . 

ات الناس مد دن على الملاط الخار » هدا سك سه المكس »> 
وذاك بل فه الملدرف » والآخر بنتظر دوره » وكام عرأة الا من 
ازار يشدونه على وسطبم . .رأيت الفقير والغني» الوجيه والصعاوك» 
فا استطع التمميز دلجم | لقد - الفقير اطاره الثالية » والغني 
حلله الغالمة» وبدوا 0 في زي ادم - رب كا خلقتني -وزالت 


أ 1و له 


الفوارق الاحتاعية » وعاد الناس 55 - كلهم من أدم وادم ون 
تراب - لا مختلفوت الا بالقوة العضلية اجميلة التي ١‏ كتسيتها اجسام 
الفقراه من مزاولة اعمالحم القاسية المج دة » والترهل واليدانة 
القسبحة في اجسام الاغنياء المترفين !.. 
م 
لست أدري لماذا اخذت اتخيل يوم الحشر واثا استعرض هذه 
الاذج الشرية . عدد لا يحصى من اغاوقات » بشيراً وحموانات » 
نساء ورحالا واطفالا سحشرون عراة ف بوم وأاحك.! بوم لا ينفع 
مال ولا ينون الا من أتى الله بقلب سلم . هذه اماهير ستقف بين 
بدي الله عارية يم شاهدتئها في المام ‏ فتزول الفوارق الاجتاعية 
واطنسة » ولا يفضل احد احداً الا بالتقرى |.. وهناك ‏ هما 
في اخمام - طاسات ساخئة وطاسات باردة » قاما الساخنة فزقوم 
وموم وغسلين » واما الباردة فروح وريحان وجنة نعم ..١‏ 
ا 
عدت“ الى مقصورنى وتناولت الطاس واخذت اسكب الماء 
على حسدي ثم افلت الطاس من بدي فوق.ع على ارض اام 
فسمعت” لسقوطه رنة موسسقية حميلة ! تذ كرت ما يقال من ارت 
صوت الانسان يتحسن في المام» فاغتنمت فرصة وحجوديرحدي» 
قمل عوده المكدس » فاخدت أردد دضورت حافت اعنمة فلع 4 


عت ”ا 1١‏ ل 


سوسم عال رجه ).26 والوافع الي سشعرات لمحسن سبي 5 صولى 
واخذت اقلد عد الوهاب في احدى لاله متصرفاً فيها قدر 
استطاعي غلدها 5 دعبل لالد حمعل كسا وأمفة وعدا 
ا دن داس 4 3 العافيت عن العناء و م ثت اتكاف الرصا 4 

كان المكدّس ششخاً هرما تددو على وحبه سماء الكابة » وكان 
من اولك العمال الذين يقبلرن على مبنتهم لا حبأ ما ولا ارضاء 
لزيا نهم ولكن رعمة ف اطضول على دوت لو ممم ٠‏ أحد ذراعي نات 
رد ده وطفق يدلكنا عبارة 6 3 اد المانمة 4 3 ردب برادة ك4 
على كتفي و ساو إلى ان 9 5555 على ظبر ي وهو لا يتكلم 07 
لس ل ولا أن “فى أتى باحر كه اسم | واس ار الى ان اثقاب على 
دطئئى فامتَدّات #ابها وكان طملة هده المدة صا 2 0 فمدأ فى 
أن ادف المه فقات 

الا تصمق صدراك من الدقاء لملا ونهاراً قْ عام 1 

لقد تعودنا با سدي ١‏ ما العمل ؟ يحب أن نشتغل لنعش .١‏ 

وعاد الى مله صامتّاً صابراً » واما انا فكنت افكر في التقادير 
الى سحرا ت نا هودأ الرحل فيدر م نفسةه الور والحواء وشبع 5 هده 
الزاوية من كو كمنا ال 6 تعسللى ادران النأى بلا مالل أعدش ! 


وى ١‏ نت 


وأخيراً خرجت” ولبست ثيابي - وكان الفتى مشيحاً بوجه-» 
هذه المرة دصورة لا تقمل الرسسة. ! - ونظرت -ولى فاذا بالفقير ود 
عاد الى اطباره الما لبة والغني الى حاله العالمة كت افضل ارت 
اراهما دائًاً كما كانا في الام - وارتسمت في مخيلتي دورة ذلك 
العحوز يشل ادرات الناس ليعيش » واتحبت” نحو الباب بها كان 
صاحب اهام نقول : نعمأ 5 و العلام على مقردة منه بردد : نعما 4 
وهام باسره بردد : نعما ! . 


وه ١‏ ب 


بأكارن في ونهم نار . . 
٠0‏ 
تن حداثي ه هزيلا رقمق الدننة شاحب الوه » وكان 
هزالي هذا بروع والدتى » فقد »معت حكابات كثيرة عن اطفال 
نعأوا ضعاف البنية ممم ماتوا في سيا م د بالمرض © هما و زور 
بدنا طبيب الا عرضت عل.ه والدفي» بعد ان ينهي المهمة الي حضر 
من احلبا » ان دفحصني ؛ ذفكان الطب 5 لبذي ولستمع الى 
دقات قلى ثم ربت على كتفي وببتسم مشيراً بصدتى ايدة ! 
وكانت احوبة الاطباء على نوعين : 
الاورل : الى مصاب بفقر في الدم وهدا يماج - على زعمهم - 
الى تغدية ومقويات . 
رالشانلي : ان بنبى لا تقبل بفطرتم! السمنة وان مزاجي ثم 
على ان أظل” هزيلا ! 
وكانت والدلىي المع بانتناه الى آراء الطيدب 313 ردده_ا على 
مسامع والدي وأقربانُ والاصدقاء وتوس عا » وتربط حكابق يحكانة 


١١# -‏ سد 


خالى الها - فقد كان هذا رفمى الملنة » فز بلا قْ صعره ) ومغ 
ذلك فقد عاش طويلا » فل لا اكون 'عخولا ! فالجرة اذا قلبت 
على نمها جاءت المنت لأمها » وثلثا الولد اله !.. 

ويظبر انما لم تكن فيقرارة نفسها تطمئن مَاماً المهذا المنطق, 
فكانت تعمد الى زيت السمك والمستحؤضرات الطسة تسقينى منها 
بيقاء > وتقن الاظنبة القرية » اقيق عل الماثنة ب درن 
سائر اخولى - ولا سمح فى عغادرة الخوان قبل ات احبز على 
رغيفي » وكانت تار لى ١‏ كبر قطع الحم في طبقي وتطلب مني 
بلطف وابتسامة حلوة الا" اترك منها سكا ! 

كل هده العناية "تفد 00 فقد ظلات' هزيلا» و كما دخات 
امام مع والدقي كنت إذ ذاك في السابعة من ممري ! - »ممت” 
تنهداعا حمنا كانت ترى عظام ظبري الناتئة فقول : 

عجيب أمر هذا الغلام » ما أشد هزاله !.. كأنه يأكل من 
ال الرقب لب 

وكان بالقرب من منزلا رجحل بدعى الكرامات بعرف 
وأ لسدسبى ؛ وكانت الالسئ تتناقل انماء نيز أت فده أء رأ ة عافر» 
حار فيعقيها نطى د تعيج اله لسلتبن النارة الأول . 
وهذا طفل مقعد حماوه الى السسبىي فكدسه فخر 4 57 : 

فماذا لا ينظر ه_ذا الروحاني في هزال هذا الطفل التحمل 9 


ال ل 


ولماذا لا تأتدنى الصحة عن طريق المَاتم والتعاويذ 9.. 

احذتني والدلى اليه فتأملني ملا ثم قال : 

الطكابة واضحة » ان جماعة من ال ن يتكيدون دا الغلام » 
وهاك تعويذة اتعيد كبدهم الى رم ١‏ 

وتناول ورقة وطفق مخط عليها بالمبر الاسود البلدي وبقلم من 


قصب رموزاً وكامات لا اذ كر منها م م هم مام 
سوى هذه الاشارات فى آخرها : م هم مام 
ثم طوى الورقة طبأ محكى) وطلب من ممم 
والدتى ان تنقعبا في الماء وفي العراء مم 
ثلاثة ايام بلياليها ثم تسقينى منها كل , 


بوم جرعه 6 والثفاء أكد أذن الله 5 
اخذت والدي الورقة ونقدته ريالا و ديا » ووعدته خمسة 
اذا مذي العلام : 
٠. 5‏ 
شعت والدلي الصحدمفة قْ الماء داب المير وتعير لوت الماء ع 
وفي صياح اليوم الثالث جاءتني تمل الكأس وقالت بلطف : 
اشرب يا بني ؛ اشرب يا حببي ... 
ولكن عا الماء قذر ما أماه »هذا حير» فك.دف اشرب 3 
ار ممة والدبي فلملا 3-6 ا لتنطرد ان )» ولكن كيدا فى 


لم1 سس 


واقناعاً - غير افي أصررت على الرفض» فع.دت" الىالقوة والعنف 
وأمسكت” بيدها كاتا بدي" وادنت الكأس من ففى» فنفرت” منها 
بعنف واصطدم رأمي بالكأس فانقلبت وسال ابر على يال 
لَه . 
5 

وبعد فانت ترى الى كنت" في صغريعرضة :دجمل المشعوذن 
وأحاسل الاطباء . 

فاما الاولون ذم تنطل على سعوذتهم رمم حداثة سني . 


واه الاتذرون وى استور وا يعاو نني 4 وأنا ازدام شر الا 


وثماما 4 وهكدا وك الممز 


الىى ارت فت الله على » و كشثف الغشاوة عن عبني ظ فبجر مهم 
وطا :عقا قيرهم اله » ردك الطسعة د محراهاء فا كتسدت 
بفضل الامتناع عن العلاج » عافية أحمد الله علييا وأتنى مثلها 
بع الناسى . 
5 
بقى أمر واحد » لقد معمت من والدلى ان مال الوقف 

٠+ لمن‎ 

لقد صداقت” هذا القول صدا » ولكن اخشاري في الحساة 
واختلاطي بالناس أذ بعالي ان والدلي كانت عط ة » 
النأس هم الذن بأ كلون أموال الوقف .. 


دا ره سم 


على قارعة الطريق 
© 
من المشاهد المألوفة عندنا » ان يستوقفك احسد معارفك في 
الثارع » وبعد ان تتيادلا التحمة بالمصائحة » يدور بشك) 
الموار التالى : 
كدف الال 9 
مشتاقين .. وانت كيفك ! 
عال اخمدلله ... ل رك من زمان » اين هذا الغياب 9 
- والله انا هنا » ولككن انت متف هذه الايام .. 
ما العمل المشاغل كثيرة م ترى ... 
وود لأ قفنت 7 
والله كنت عند النجار أوصه على طاولة للاولاد .. 
55 و كيف ألا ولاد 7 أصبح عددثم 9 
اعد لله ير .. وانت كدف حال حاءتك 0 


3 مسو طان 55 والى ان ذاه الآن 0 


عندي زيارة قصيرة في ناية الشارع وات ان كنت ” 

وان "كنت ف البت 

والى ابن .. من هنا 9.. 

الى الدكان . ظ 

وسار اله .. تريققط عل يد ابثاناً بإتباء اديت ! , 

وانت كذلك .. خاطرك . 

مع السلامة .. سل 

وهكذا شقضى هذا اطأوار الثافه على قارعة الطريق » ولسير 
كل منهها في سدله بعد أن عرف الواحد اين كان رفيقه واينسوف 
نكون» وبعد ان اضاعا خمس دقائق ‏ على اقل تعديل ‏ في الشارع 
شادلان لمأ هذه الاسكئلة التافهة . 

أنا افبم ان يقف المرء مع صديق حم لم بره من زمن بعيد 
فستعل عن صحتّه واعماله )» ولكني لا افهم هذه الوقفات يقفبا 
النااىس مع قغار فوم » طوال النبار يضمعوث أو امم في الات 
لاطائل وراءها .. 

وقد سكا ساعرنا الكدير ابن الرومي هذا الطراز من الاصدقاء 
اسسدّو قفو نه في زحمة الشارع وأبدع في وصفهم حمث بقول رحمه الله : 

ولي اصدقاء ككثيرر السلام على وما فيهم نافع 

اذا انا ادطمت في حاجة ‏ بها مطلب نازح شاسع 


سا ١9 ٠‏ سس 


فلي أندا معهم وقفة-. وتسليمة وقتها ضائع ... 

وفي موقف المرء عن حاجة تيممها شاغل قاطسع 

ترى كل غغث كثير الفضول مصحفه مصحف جامع 

بحدثني من أحادئه عمالاا_ لكلل به السامع 

احاديث هن كثل الضريع اكل ابد جالع 

اولك لا حيبم مؤنس صديقا ولا ميتهم فاجع 

وبعد فاننا في هذا الشرق العرلي نضن تكلشىء ما عدا الوقت 
قن ينه سانا بسنا عي لا لاتب نما ل أن 
ذكرنا قول سوق الأثور بان « دقات قلل المرء قائة له ان الماة 
دقائق وثوات .. » ورحنا نخدي هده الساعات نضمعما 58 مدل هده 
الخاملات لاحصنا منها العدد الوفير .. 

انا لا احب الوعظ » وأمقت الكتاب الذين ينصيون انفسبم 
واعظين في الناس » ولكن ذ كرلى يحديث هذه الساعات الضائعة » 
مشبد رأيته أمس فى احد ممادين العامة إذ وقفت سسارة تقودها 
امرأة ‏ اجل فالنساء السائقات كثيرات واد لله الى جانب 
سيارة قادمة تقودها اءرأة ايضاً » فسدّت السمارتان الطريق » 
واخذت السائقتات بعد المصافحة تتادلان الماملات وله ا خلف 
المقود » وطال م) الحديث فشلات درك السير » واستغرقتا في 
الموار لا تأمان لزمامير السيارات قلا الفضاء وتطاالب عنفذ لها , 


- 1١١ - 


الى ان تدخل شرطي المرور بينبما وهددههما تكتابة « الضبط » 
حي افرقتا دسلام 0 

حدثني صديق قادم من نمويوراك ان الامير كمين بعتشيرونت 
الشوارع للسير ولدست للوقوف .. واذا وقف احدهم في زة 
الشارع دأسةه ماهير وتادعت سيرها غير مكيرثة .. 

قديكون فيهذا القول بعضالمالغة ولكن فمه دلالةواضحةعلى 
انالامير كيين بفبموتالماة دقائق وثوافي..ويفهمونها جداً وجملا. 

واما نحن فنفبمها لحواً وجداً في أن واحد . 

ومن بدري فاعلنا مصييون .. ولعل الياة نفسما لا تستحق 
همل هذا الحد !. 


جع 11 ب 


آخير كات الأمير لدب قبيل وو فأنه 
© 

كان آخر العهد دبنى و دان الامير الراحل 4 فسمل وفاته بأيأم 
معدودات يوم دعمست الى سوملة تكرعمة اقامبا ال الغندور قِ دأر 
التاجر المعتبر السيد تمد ابو رفيق الغندور » وداعاً للد كتور منير 
الغخدور ل سقره الى برو كسل سكر ترا لامفوضة اللمثانيةهناك» 
وكان الامير ششكيب واسطة العقد في تلك اللقة التى ضمت غخمة من 
اركان المكومة وعدءة القوم والادياء ورحال الصيداة_ة ارتتاميتك 
حول امير السان لس ضوع الى درره الغالمة وَشَاءلت 3 | مسممأ مه لة 
واحدانا الفا نمة 0 ومضات الود تترى فق بان الفمئة والفينة مأ انا 
ساحراً 0 عقدركا متعأ على 0 ى الار سلاني الكمير . 

وكان الامير بأد ي التعب والاعما ع فقّل ممص من فراأسه على 
الرعم من أوامر الطيدب المشددة وحصر اذاة شارك 1ل الغعندور 
افراحبم . 


وم يمكث الامير حول المقصف سوى دقيقة أو دقيقتين» خرح 


00) -0- 


على الاثر الى الشرفة يطل من االى « برج أبي <يدر » على بيروت 
المننسطة امامه كالكف تشع الانوار » و كأنه ارتاح الى هذا المنظر 
يتمتع به بعد غياب تسع سنوات» فلم شعر بالنسي البارد » و كنت 
قد قت به فقات له : 

اخاف علمك شر هذه النسمة الباردة » فبل تأذن بان 
تدخل المهو 9 

فابتسم الامير وقال : أين برد هذا من برد سوسا ؟ لقد 
لفت حو الاب . وأحد لبها و<اس بعد أن تدثر ععطفه ») 
كم قال : 

كان حب على ان اعمل بنصيحة الطبيب فلا اغادر فراثي.. 
ولكن لعلك لا تعلم ذه الرابطة الوثيقة . 


الارسلاننة بال الغندور .٠ه‏ فاعلم ان والدبي سس وهفي ور صكتسمة 


جك كوو 


لق كشك اسرلامها 


الاصل - نسدة والدة السيد عون الغندور وقد نثأة معأ منذ 
حدائت)ا كشقيقتين حمستين وانا ادعو والدة عون خالتى » م يدعو 
عون والدق خالته ... فانت ترى ان والامير عادل أيناء خالة 
آل الغندور ... فافراحهم افراحنا واتراحهم اتراحنا ... وما 
كان بصح ان اتقاعس عن حضور هذه الفلة وهي حفاتي ... 

وترقرق الدمع الكريم في عبني الامير معربأ عن هذه العاطفة 
الماسة الصادقة . 


ب ١١4‏ د 


قلت : ولماذا لا تكتب با اميري مذ كراتك ؟9 لد حضرت 
حريين وشاهدت عن كدب خلال هذه الاعوام الاخيرة » وانت 
6 مسو درأ » احداثاً حباها يح؟ب أن تدوما للعا لم العرلي سانك 
الساحر في مذ كراتك . ولعلك كتدتها . 

لا والله ... ل ا كتب سوى اشياء سرطة ب و كرت آوه 
ان اباشر تدوين مذ كرالى الآن ولكن هببات ... فانا منوع عن 
االكدابة ... ويدي لا تقوى على مسك القلم وخط كاءة واحدة . 

قلت : انت كلى على وانا ١‏ كتب ! 

فاجاب منتّسما عرارة : وهل اقوى على اديت ... وهو 
يطلب جع الافكار وحصرها وتنسيقها وهذا ليس في استطاعتي . . 

ولكن حرام ان يحرم العالم العربي وهو على عتية نهضته 
الجديدة خلاصة اريك واختياراتم السياسية طوال ستين عاما 
من اباد في سديل العروية ! 

عت الامير برهة يفكر ثم نظر الى القرى المنتشرة كلمدا ببح 
ف اعالى الل » وقال : 

2 عو نص .+ راجر بدئو الاحل » وانا احمد الله عز وجل 
الذي سبل لي أن افارق الياة على ارض هذا الوطن الذي احمنته 
وقاسيت من اجله التشرد والنفي والاضطباد . اجل سأموت هنا 
قرير العين ناعم البال فتختلط رفالي بتربة هذا الوطن بعد أن أتم 


9١©‏ هس 


الله نعمته على فشاه دثه سيدا حراً عزيراً . انا سعد بان ادذن فى 
تربة طاهرة لا ترفرف فوقها رابة اجندية ... وانا سعمد ان الاق 
وجه ري الكريم فاعيد هذه الامانة الى بارم! بعد ان تحققت احلام 
طفولت في هذه اطامعة العربية حرسها الله . وسأخبر رفاق فى 
الياد بان تضحيا مهم ١‏ تكن عنما 5 

وهنا ذرفت عمنا الامير دمعتين كرعتين . 

وض الامير عن كرسيه وحذبني اليه وقال 7 

لل وضة واعدة اود ان اوس +١‏ ين تدق يان صفلا 
الى العام العربي بعد وفاقي 9... 2 

فاحيته : لك العمر الطويل ان شاء الله . 

قال : لا... بل تعدلىي بنقل الوصصة . 

قأت نعم ا 

فطوقنى بذراعين مر فتين وقال بصوت احش كادت نةهه 
المبرات : 

أ ص بفلسطين .. 


بف 
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ساعة 8 « العصفورية » 
9 

وأخيراً دخات «١‏ العصفورية » - ولو الى ين - فتحققت 
امنية طالما منيت نفسى ما » وهي أن اخلص من دنيا العقلاء وما 
فمبا من تقأأمد وم ر أسم واوضاع فاعش ساعة من الزمن في عام 
الجانين » أتعرف الى أسراره وخفاياه » واختلط بهؤلاء الذنحرهوا 
زعيمة العقل فاراقب عن كثب سلوك المرء بعد ارن رح من 
سلاطان عقله .. 

با الله .. ما هذا الانتظام البديع فى دثنا المحانين » بل ما هذه 
فى 


هذه الراسة الحضراء » تتخللها عرات وطرق مزفتة » وحخرط مسا 


النظافة وما هذا الترتتس !ار بع عشرة نابة انقة منتشرة ء 


حنان زأهرة وتظلاها اسحار وأرفة ِ ل ها هده المقعة الممتازة 
اختارها العقلاء لامحأ لين ) تطل على العامة المنسطة أمامما كالكف 
والمحر وراءها »رتطل على الال و الاودية المبرامسة على دوانمما 6 
منظر دن اروع مناظر مئان ٠‏ 


0 ا د 


تم ما هذا الهدوء يسود جو المكان » فلا تسمع الا زقزقه 
العصا قير وو دقرف الاسدار بداعنها النسم 6 وله ضحة ر ا حم ٠‏ 
ولولا بعض الممرضين يتنقاون من بناء الى آخر طْلنا المقعة خ_اواً 
من السكان . 

استقيلنا الد كتور مبلار الاختصاصى بالامراض العقلية رئس 
الم تشفى و معية مساعده المسكر هأ شار ف الطمان مأ و 51 
وايفازيان باطف وحفاوة بالغين » فعرفئنا منهم أن عدد المرضى 
بيلغ ١66‏ وان زبائنهم من الرحال ١‏ كثر عدداً من النساء 
فمناك 7 / مريضأا يقابلهم 4 مر نكرة 4 وهل نكون 03 | كثر 
استعداداً للحذو ل من النساء 0 

وعامنا ايضاً ان هم فيالمائة من المرضى #رحوت من المستشفى 
أصحاء بفضل ما يلقونه من عناية فنسة . 

وطفئا المستشفى بمبع أقسامه يقودنا في طواف:ا الد كتور 
مانو كران ظ فأعحمنا عأ سهد نأه من عنابة ونظافة وسهر على رادة 
المرضى > ”م اعجمنا بالطريقة الاطمفة الى سلكها الممرضورتف 
والممرضات ف معأ مإ الجاين 6 لم د ائراً 1 5:تا | ننتظره هن 
ده وفسوة وغاظة 5 سل سعرنا ان سم دن قُْ المستشفى وحن 
ف حملتهم .. - يؤْلفون اسرة واحدة » فقد خيل للمحانين اند_ا 
زملاء حدد ذكانوا برحمولك دنا ترحمماأ حاوا 3 
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وكان اول ما زرناه قسم اطْئون المزمن العضال فذاذا بامجانين 
بسرحون وعرحون في الحديقة - كل وأحد منهم ين على طريقته 
الخاصة ‏ فلا يتدخل أحد في جنون زمي له » ولا يؤذي بعضهم 
بعضأ .. بل اذهب الى أبعد من ذلك فاقول الي رأيت منهم 
احتراءأ وتقديراً لمنون زملامم .. وهذا غير متوفر داعا 
لدى العقلاء . 

اقترب منا عسد المجانين المزمنين وهو ع<وز بكر عدة لغات 
ويتقنها وحمانا بادب جم فسألناه مما يفعل فاجاب 

انا ما ترون مشغول حداً بتنظم ون العام بيه 
١91‏ )فقدمفضى على غم عاما في المستشفى الفت خلالهاه ؟ كتابأ 
عن السلامة الاحماعية .. لقد ارسلت اواءري الى المسمو دلكاسه 
وبونكاره وكامنصو وويلسون ولويدجورج..هؤلاء <يعاً موظفون 
في دائرني . انا انثأت عصية الامم » وانا صاحب منظطضمة الامم 
المتحدة .. ( 3 دعد م حال للعحب من اعمال هذه المنظمة !) وان 
رئدس ستالين وتشرسل وروزفات .. الخ . 

مم اردف قائلا : 

انا أملك أعظم قصر في لبذان ولولا كيد بعض القناصل 
لككنت الآن في قصري .. ولكن . 


0 وعامنا م ن الطب ان العممد 3-5 وشو أقدم | لا أن سه مصاب 
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نون العظمة 7 وشو وع معروف ف المصقورنة وخارحما 1 

و لاحوظات من لعمك سايا ف مقشل العمر يقير ب ممأ وهو هل 
لماه ورفةه خرص علمهاأ عدر صة على كنز عن 1 ولأ وصل قال 1 

- السلام عليك » انا شاعر صيداء . 

| الت ساعر 1 أهلا بك .. أنا والله عدوت باأشعر , رفمعم 
صاحمنا الورقة واحد قرأ فلكق] بليفة . 
محبوبتي درة في بطن أوْلوة كيفالسسي لاليها في الغيطات 0 
حيبي درة في جوف قلبلة ضاعت فثملتها بين السموات ! 

ذقأت له ٠‏ 

دا ررك ساعر رمز ي 0 أحسنت وألله 55 و عشقتك ولا 


1 ظُ صر ص 


وانت لا تفهم ايضاً . 

ومضى عنى د وهو بردد دزيناً انبأ : 

وضاعت فتملتها بين السموات 

والواقع انني ضعيف في فهم الشعر الرمزي الصادر عن العقلاء 
فكصف بالحانين 

وانتقلنا الى القسم خاص باطئوت الطلاد » فاذا العدد أحير 
والمراقية أسُد » 0 باجا نن فشاهدنا منبم ما بثير الضحك 
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ويفتت الأكناد في وقت واحد . هذا يؤذن وذاك برقص . 
واواتر: ع . واقترب منى واحد واختطف سيكارقي خلسة من 
نمي وفر ما ظافراً .. سنا سألنى بي أحدهم عن #تار محلتي فقلت له 
خاصا منه انه مات فار ثاتره وقال . 

3 ألا عوت .. ولاذا عرت و كدف موت .. ستحيل 
ان عوت . 

3 فكر قلملا وقأل : 

ب إذا كان فك عانتد وى -فقك واكة ب الا ترى ذلك ؟ . 

ةراس ابالمو افقة فكشر عن اثيابه ومد لى لسائ__ 
وراح بعنى . 

وكان قسم النساء | كثر هدوءاً من قسم الرجال فاستقبلتنا على 
الاب فتاة حنونة رحمت بنا بضحكة طوبلة .. وداهدنا ؤدّأة 
7 6 من سريرها وتلحق بنا وتسأل عن رسالة اضاعتها على 
حسر الانى ( كذا ) فحملتها املاه الى شرق الاردن فى سورنا 
سيم ١‏ كذ ) - لقد اصرحت سوريا الكبرى حديث الحانين 
ايض فاقسمت لا انني سوف أبث عن الرسالة واعيدها اليها .. 

ولما صعدنا الطاريق العلوي » لاحظنا تا منقطع اللخظضير 2 
فا ل دونات قابعات في سررهن » هذه تطالع الصحف » وتلك ساحهة 
بانظارها الى السقف »والثالثة حدق في الارض.. فقال لنا الطيب: 
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هذا انون الحادىء هو أخطر انواع انوت »© وهدلاء 
الصامتات لا يمفكرن لسبىء سواى الانتحار 0 فهن لا يؤدن احداً 
ولكنون مصمات على معادرة الدنيا ٠.٠‏ ولذلك | كثرنا ف ات 
القسم من الممرضات والمراقبات .. لنحول ببنبن وبين اموت . 

ودعد ان زونا عر 4 المعالة بالك رباء غادرنا قسم النساء فاذا 
بالفتاة الى رحات نا دضهه ككة طأودلة ٠6‏ ودعنا هده المرة بازهه 
ركاء اده مف يدعة دطفت ل فلو نا ور طفر الدمع من أعمننا فأ لامى 
خاب الى 6و سرظل منظر هأ منطيعاأ عخملى م حدمت ؛ 

وأتيح لنا ان نزور ملاعب التنس وبركة السبادة وبناءة 
الاسشغال اللي تسلى فنا الناقبون © و المطعم و المطرخ فاعحمنا عا 
سأ هدثاه من اساب العناية والاتقان والامانة 5 ددم 
الكرنين .. 


ة المرضى 


واطقمقة ان مؤمسسة العصفورية حرية نكل هوا زرة فهي تقوم 
يعمل انساني حل ليل لستحق أن عد اليه امحسنون دد المساعدة فخففوا 
عن هؤلاء المنكو بين سما 5 ن العذاب و يفسدوا اما عوالا للشفاء 
واقتربنا من الباب الما ارجي واذا يعميد ماني رول ع 
نحونا ويناواني ورقة ففتحتها وقرأت ف فب ب بالا تكليزية مأ بلى : 
5 ادع الناس الى السلام . . 
الله » الله ؛.. نو ن يدعو الى السلام .. هل دسمع العقلاء 9. 


- 


ودعك » فقّد دخلت العصفورية.. . وإوهك4لنى 9 افى 533 رات 
0 وأعلى خرجت الى « عصفورية ١»‏ كير. . ولكني فا 
ف رمعمة ة العقل مدل سعورىي م وان حدر بالسارة نو اله 
و #سم #أهد المارة والاربعة واّسن الما تتراقص قُْ عملى 6. 


١”‏ ا 


1 طينات 8 ع جدران 
© 
[ في صالون المستأجر حوالى الساعة الثامئة صياحاً ] 

المسستأ حر اهلا وسهلا باطأار لي كال... خيراً ان شساء الله.. . 

المؤجر - كل أيامك خير وبركة ... لا مؤاخذة لازعاحك فى 
هده الساعة المسكرة » لقد استامت ولا سك كتابي المسحل المرسل 
بالبريد ... 

ساس دها... ها... تذ كرت... ميروك... مبروك... 
فقد عامت من هذا الكتاب انك عزمت - بعونه تعالى - على 
تزويج ابنك ال... وانك تطلب مني اخلاء الشقة لسكنها نحلك 
الككريم مع عروسه المصوث ... ولكن ابنك كلا حرسه الله لا 
يرال على مقاعد الدراسة » وحخيل إلى انه لم يبلغ الثامنة عشرة... 
فعلام هذا الزواج المبكر 7 

المؤجر- هدا تقامد في اسرتنا بأسيدي فنحن درجنا على الزواج 
المبكر» اثا تزوجت في السابعة عشرة وام كال في الثالثة عشرة 
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و كذلك الى واخولىي واخواني... ثم انت تشعر مغي ذأ الفساد 
الخلقى المنتشر في الملد بفضل هذه المدنية الزائفة » وتأمس مع 
الخطر المائل الذي هدد شابنا ... لا سما السينا وحامات 1 
والاختلاط على البلاج... الزواج أسدي احصن للفى والفة_أة 
واسم عاقية ... ثم افي اريد ان افرح بابني وانا بعد في قبد اْياة. 
0 عقيال اولاداك والعايزين » واريد أت يرب ابي اولاده بنفسه فلا 
يتزوج كبلا متهدماً وبترك صغارءايتاماً يكل تربيتهم الى الناس . . 
الاترى معى ذلك 9 

المستأحر هدا بدبع... ولكن اءن أذهب أن وزوجتيي 
واولادي 9.. الس بوسع اروس ان يننظر ب" ع ب 
دراسته على الاقل او حتى تنفرج ازمة المسا كن 9.. 

المؤحر - دستحمل فقد اعددنا كل شىء يء للخطوية والزوا 
والى استطبع ان اميلك شهراً كأملا ! 

المستأحر - هذا لطف زائد منك با حار الرضا ... ولكن... 
لا مؤاخذة ... هل يى لى ان اسألك عن عدد اولادك الذكور 0 

المؤجر - ولو... انت مستأجر عندي منذ سنوات ولا تعلم 
ان كلا ابني الوحيد بين حمس بنات 7 

المستأحر ‏ هذا ما اعلمه على الضط . وهذا ما ادهثنى حين 
اطلعني زملائي الثلاثة المستأجرون في مازتك على كتاب مال 


١178©‏ هت 


ص سل ْ أير لك المسحل تلقّاه كل همهم وو قدسب4 تطلمو ل ممم احلاء 
السك ن لتزوبح ولد فهل يوي المحروس احتلال الأنازل الاربعة 
أم ان زوحة و احدة لا تكفيه شو من أ تباع عمد الزوسح_ات ً 

المؤحر - ومن استطيع ان يكفى زوحده واحدة ف هه لده 
الاام . لا ْ مدي لود خمطنا اربع طمنات 5 اربعة حمطان فلا 
بك ان تلصى واحدة ! 

المستأجر -. واذا لم تلصق واحدة منها قبل تلصى اأرأة 
يكال 7..: 

المح سس طعا لا. .. أممع َْ أ رق بصراحة 55 اطالة 
معنأ ضمقة يم تعلم 

المستأجر - الان دخلنا في صلب الموضوع .. 

المؤحر - وأنا عاطل عن العمل واعش - عاتلىق من هلدا 
العقار لست املك شوأه . 
زدادة عظممة ف أحرة المنؤزل . فوق القانون عر احل ١‏ 

لمؤجر - نعم.. ولككن المعيشة غالية.. 

المسستأ حر عم اذا تأمر الان 1 

المؤْحجر ب-3 استغفر الله . ٠‏ أريد دم زادة ود دده 'كزيادة العام 
الماغى 
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لامر ب ذة ستسن . 
المؤجر اذن نزوج كلا.. 
المستاحر - فلنقسم الفرق مناصفة . 
المؤحر سلز وج كال .. 
| تحري مساومة طو ده لا تنازل المؤحر خلاها 5 1! 
المستأحر طبب نا مندي. . لك ما تريد . 1 00 
المؤحر ‏ بارك الله فنك 0 
وكال 0 
_- ستطيع ان بنتظر . . 
5 والزواج المسكر » والفساد الاخلاق ؟ 
كلام فارغ... 1 
وئردمة الاولاد 9 
بتولاها الله.. 
اذن فقد لصقت طينتك ؟ 
- نعم » ولكن بقمت الطبئات الثلاث ... 
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ربيعان في الغوطتين 
© 

أجل رأيت الربيعين في دمشتي : ربيع نيسان وربيع الاء . 
هذا بردى يصفق بالرحمى السلسل وهذه الرياض الغناء على' ضفتمه 
تستقبلك وقد ارتدت حلتما القشدبة من بقايا الزهر وطلائع الورف 
الأخضر الريان .. وهذه دمشق الضاحكة وقد لست ثباب العد 
الببيجة .. وأبة بجحة أعظم وأوقع في النفوس من بمجة الطلاء » 
جلاء قوات النطش والعدوان بعد ان استاحث حرمات العرب 
طوال ربع قرن .. 

حضرت ممرجان الجلاء في الربيع الماضي » وكان عظها رائعا 
ولكن مهرجانك اليوم يا دمشق أروع وأعظم .. فقد كشف عن 
روح حديدة » لمستها في هذا التنظم الفذ وهذه الوجوه المشرقة » 
وحوه الفتماث والأنود » نشع فمها العزم والمضاء والاعات بحقبا في 
الحماة اكرة العزيزة . 

كان نصبي ات اجلس في السرادق على مقربة من #لى فخامة 


١58‏ سب 


ار تف القوتى 4 دسان وشى ف الحادىة عشّرة و#قوذ وشو ف 
الدّامسة 6 وكان مود بر نه العسكر بة ردلا للحندي العر بلي الصغير 
ودلملا رائعاً على اعان فذامة السوري الاول بالجيش السوري » 


ممم اج الوطن وحارسه الامن » فى أعرب فيذأ ممه كه النادرة 


الكرعة عن منحه نصف ما يلك للحدش الباسل - البثوث زي ة 
الحاة الدنيا ‏ فبذا نحله الاصغر لقد وهيه م وهو بعد طفل ناثيء 
للثرف والوطن . 

واقئرب من السرادق طفل بائس فقير لا أدري كيف سق 
طردقه وسط الزحام فحمله رحال الشرطة وههوا بقدفه الى اخارج 
واذا بالحندي الصغير محمود تصمح مم » وقد بدت على وحبه اجمبل 
امارات الْشُفقة : 

- دعوه سفرج ٠.‏ 

فكانت هذه الكمة قر من م هدأ الصغير درساً 257 هن 
دروس الدعوقراطبة الصحرحة .. هذا الطقل من الشعب ... 
وسشحكر يي القوتلي من 2 يم الشعب ايشا . 

ببالت عبان لحل الأ كير ع" المدرسة اللي برتادها فاذا هو 
طالب من الصف الخامس من مدرسة الحكومة السورية الرسة 
( التطسقات ) » واما مود فطالب في روضة الاطفال الرممية في 
سارع مر انار 


-09- ة) 


وهذا درس آخر فىالدموقراطية اطقة اسوقه لأبناء امهوريات 
والملوك في كل قطر في العالم » ان السوري الاول برسل ولديه الى 
مدارس الشعت بحاسات حشاً الى حست - ابناء لسعب 5 معاهل 
الملكومة اللي سق 5 ا لر ندس 6 يا ف المعاهد الاحنسة 00 

وسدأ الاستعراص ور فرف الكثاف والفه وة والشرطة 
والدراك والخمدش خطواما الممتازه وأنظاءمسا البديع 6 داك هتاف 
ماهير و لصفيقهم ع الا لكن مسكر بر المفو ضضمة الفر لسممة اله 5 مع 
رحال السلاك الديلوما سي ا لعحد.ه هص ده المناظر يراه داقي 
علاحظاته المسثحنة المدكرة قُْ كل ]ممه .. وتشاء الافدار ان 
ضور ويغلى كالمرج+ ل مم بالقمام لاعطا به درسا 28 اللمافات 
الديلوماسة »و لكن أود عسلى الدول الغر بنة مك قي ء دن روعهقا بلا: 

سمصيم على رسلات نا سداد 3-6 وان ف ليفك من هد أ الفر نسي طمبعي 
حصداداً .٠ه‏ ذهو ولا ردب دن تناك المدرسة الفر نسمة الاستعمارنة 
المتفطرسة الى ما تال تل بالامبراطورية الفرنسة ومتلكات ما 
وراء المحار ث. ذدع4ك تأكل الغضب والطحدق ف صدره ألا رأه 0 
انه نكاد #تنق من العغيظ ... 

وكان هوقف هذا الفرنسي الثاذ حديث السإك الدياوماسي 


العربى والاحنى درون ر4 طول النبار :5 


د“ لس 


وانتيت حفلة العرض فدذهيت الى فندق «١‏ اوريات بالاس»)حدث 
كان رحال الوفود العرسة والوزراء السوريون بّ_ادلون التهاني 
ذا اليوم العرلي الاغر . 

وغادرت هذا او العابق بالعزة والكرامة وعدت الى ديروت 
وف رأمى صورتان تتنازعان: صورة هذا الحندي الطفل عل ».وري 
الكديدة الث َه » وصورة هذا الفرنسي عثل العقلمة الاستعارية 


العضقة و لعدس ف أحلام الاميراطورية و.ه 


2 7 


قناع واق ضد الحب 
: 9 

سأتحدث اليك اليوم ايا القارىء الكريم وانت ايتها القارئة 
الكرعة عن لون حديد من الوان الحب » عثرت عليه 
مصادفة واتفاقاً في مطالعافى بسنا كنت أعمد تلاوة بعض القصائد 
التي ترجع في عبدها الى عصر الاهلية وصدر الاسلام اعرد تلاوم! 
كلءا سنيدت لى الفرص ذ فاستمتع 7 | واحد فممها وأيأ صوراً والواناً 

جديدة لا عهد لى ما من قبل فكأنلى أقرأها لامرة الاولى .. 
قلت انه لون حديد بالنسة الى لالىي اهتديت اليه حدم ف 
مطالعاتي لا في واقع الحياة ولكنه قديم يعود الى بضعة عشر قرناً 
بل لعله اقدم من ذلك ولعله برجع الى بدء الخليقة منذ خلق اللهمن 
العدم هذه المضخة المساسة توزع الدم في المسد بانتظام » ندعوها 
قلبأ » وهي تعافي من سهام الاحظ غارات تنببكها وتحطمبا تحطما » 
ومنذ خلق الله من العدم ايضأ هاتين الكوتين المريضتين الناعستين 
تطل منها النفس على اللكون وتصدر عنها هذه السهام القاتلة 


]| هه 


ترق الصدر والشغاف وتصمبحمات القلوبولا ترحم الا القاوب 
المتححرة .. اي المضخات لا القلوب . 

هدا الارن كدرل الدي زابوت ضحيته قاوب كثيرة 4 ل أعثر 
عليه فما قرأت هن أنناء العشاق في الاداب الاجنبية » فقد طالءت 
دشغف المقطعات الشعرية الرائعة الى نظمها سشكسيير في وصف ما 
زخر به قلما روممو وحولمدت هن ل عاصف » وانشدت قصائد 
ديرون ال_الدة في المب » واعجدت بلهوى الصادف تدور عليه 
مآنى راسين و كورناي » وقرأت من انناء العشاق المعاميد مأساة 
عاد الكاميلما ظ وأ لام فرثر » وول وفر<مني » وفمبأ كليا هوى 
مبرح ووصف ,ديع أشياك الهوى تعلق با ارواح ا حمين » 
وقرأت أيضا انباء الهوىالافلاطوفي والحوى الاباحي » فلم أجد في 
ذلك كله اشارة الى هذا الارن اله ددد الذي تفرد بالاسارة اله 
بعض شسعرائنا الاقدمين . 

وقرأت كتاب الدريه موروا وعثواته « وجوه الب السة ع 
وهي دراسة و#امل لاحب ستعرض الكاتب الفرنسى الكبير. فيه 
قصص المي وابطال العشى فيالاداب العالمية عبر العصور التاركءة 
ويتحدث عن وحوةا لحب وهى خمسة في نظره وأعلها اكثر او أقل 
في نظر سواه » ولكته على كل حال لا يشير الى هذه الناحمة 
الفريدة هن الكب الي عثرت علمها في ادينا العربىي القديم ٍِ3-5 


- 


وقرأت في آدابنا العربية مصارع العشاق وانياء المجانين تيمهم 
الموى العذري في قصائد محنون لملى و كثير عزة وجميل بثينة » فلم 
أحد عند هؤلاء المجانين إشارة الوه ذا الاون الذي اغفله العقلاء 
وقرأت ديوان امير الغزل في الشعر العربي ابن الي ربيعة اللخزومي 
القرشي فهو ط افح بأساليب المب واشسراره وطرق تسريه الى 
القاوب و لككنه لم يشر فيا اعلم الى هذا اللون العجيب الذياحدتكم 
عنه هده اللملة . 

ولن انسى ؤانا استعرض اناء العشاق الاستطراد الى ذكر 
تلك المساحلة الطريفة . على سخافتها -- التى مخملها الراويةالاصمعي 
دينه وبين عاسشق محهول هده العثشى اذ قر ا اد يتنا الكمير على 
جدار قرب عين ماء هذا البنت : 
ايا معشر العثاقبالله يبروا اذا اشتدعشوباافى كيف يصنع0 

فكدب الاصىهي حته هده النصحة : 
بداري هواه ثم يكتم سره ويصبر في كل الامور وضع 

وجاء الاصمعي في اليوم التالي فقرأ : 

وان لم يحد صبراً لكتان شمن ها 7 

فكدب الاصعي ته : 

فلدس له شيء سوى الموت نفع 


ومر الاصمعي في اليوم الثالث فاذا به يشاهد العاسُتق صريعاً الى 


سا 


جاننت الدار وقد كتب البنت التالىي : 

سمعنا اطعنا ثم متنا فيلغوا سلاميالى من كان للوصل عنع. 
نعود الى اللوت الخديد 0 المت فقد عثئرت عليه ف بست من 

أسات عنترة العسى في معلقته وعثرت عليه ايضأ في بت منقصيدة 

جرير الغزلية التي تخم - فيا يقول النقاد الاقدمون - اغزل بيتّين 

قالتها العرب : 

ان العبون الى في طرفها حور قتلئئا ثم لم يحبين قتلان 

تعرعن ذا الاسحى لاحراكره وهن احدت خاق الله انسانا 
اما هذا الاوث الحديد فبو د الب عن عرض »© وفسه يقول 

عنار 15 عن عماته : 

علقتها عرظأ » وأقكتل قومبا زعماً لعمر أبسك لس عزع 
وفبه يقول حربر عخاطيا أم عئان ولست أدري - ولا كتب 

الادب تدري - من هى أم عمان ولا من هو عئان 

با أم ءؤان»ان الحب عن عرض يصب الحلم وبدكى العين احيانا 
هدأ اكب عرق عرص ايعن غير قصد هو الحب المفاجيء الذي 

تنفذ سبامه الى القاوب وهي غير مستعدة لها .. فكأ نهم ارادوا ان 

بقولوا بان المرء يستطيع إذا شاء - أن بعد لنفسه العدة إذا 

خرج بين المسان فرتقي سوام الاحظ او يحتاط لامره منها فلا 

تفتك به » ولكنه اذا اصاءته هذه السهام على حين غرة وعلى عير 


و1 - 


سأ دق استعداد 4 ذأنما لتمككن من قلمه وراصاب مم4 ةم ال هى - 
كا يقول جرير - تصبي الي العاقل وتذكي فيه لواعج نيران كانت 
حاهدة 6 ونس عدمة 5 بعص الاحمات ١‏ 

ووك حاول بعص القاد الأقدمين ان تفمسر وأ المب عن عر ص 
بلحب دمترضك في كل مكان ورهن كل دأ د[ت فاسمك علنك المسالك» 
ولكن لسار ه بالمعنى المفاحىء المداهم اطرف واصوب فما رى ٠‏ 

والخمب عن عرص 5 ا فى در انواع الحب وافتكنا 
ولس احلاص مم4 بالاءر لمن 6 لان آورات المقأومة 37 ومأ أضعفا 
لدى القلوب المرهفة - ل تكن على استعداد لصد الغارة المفاحئة » 
للسمتسار 5 أ مقاو م4 و تنصمعح ملكا هلالا لأمغير مور ف 7 
كنفيا ساء . 

ولعل اددادنا العرب أرادوا القول بان المرء رج دن ملز له 
لمعشق عامداً متعيداً فلا تؤثر قبه ساك الب لانه قد أخد اهمته 
للامر » وقد رح لعمل آآخر فيداهمه الحب ٠ن‏ حيث لا يحتسب »2 
فمقع ذر سمه 2 لحب عن عر ص 6 . 

ولعل هذا الى المباغت الفتاك تعليلا آخر » فقد رج المرء 
وشى على امم استعداد لاتةاء السهام 6 ولكن فأمة المعلق الدي 
عدزرت مف أ تمم الهوى عن النفوذ اليه » يتفمح فداة وعلى حان عرة 
أنظر ه5 من حدن نأعس ص نص 5-5 فريخصت فأمه الماحل < صب 


م1 - 


النخلة تحمل الريح اليها اللقاح . ظ 
واذا كان عنترة وجرير وغيرهما قد كوا في القديم هذا الموى 

المداهم يفتك مم نا قولنا ثن فى هذا العصر » وقد 0-5 قلورنا 
الضعيفة في غشاء من نيال » فهذه السهام تطلقها العيون واطفون 
والشفاه من كل حجائب »© 5 زحمة الثا شارع » وي قاعات السننا » 
ومن شرفات المنازل وعير السارات الخاطفة » وفى المتاحر 
وق الدواوين ... وعلى م سشاطىء البحر وفوف سفوح الميال : 

السنا يحاءة الى اساب لاوقاءة 9؟. وهل تقوى قلوينا المدفنيمة 
الى اال على صد هذا السمل المنبمر من الثمال المفوفة 9 

لقد اتذوا أيام الحرب من الاقنعة الواقية. وسيلة يقي ها 
المرء شر الغازات السامة . 

م أحوج قلوينا إلى مثل ه-_ده الاقنعة تنقي 5 مهام الاحاظ 
وتدفع عنبها غائة الخب عن عرض . 

ولكن ... القناع لا يفيد فان لاحاظ لقوة ترق الحجب مها 
كثفت وتنفذ الى حبات القاوب فتحرك فيها لاع الموى واذا 
كان سُوقي قد دعا فما مضى إلى الرفقى بقلوب العذارى » فالعذارى 
قلون هواء » فان من اواجب البوم دعوة العذارى الى الرفق 
بالقلوب فاماأ ها لم تعد تتحمل .. 

قلت القلوب فبي التي من .وأه اتلك الى لا نحس فامه ا 

يو - 


مضذات دمونة ا ا كثر 9 
وامأ اصحداب هده المحييفات ول فقدوأ الكب وفقدوا معهع- 4 


احمأة 0000-0 فم مولى وان كنوا في عداد الاحماء 2007 


- ١ 


مشر وع الاشهر الخنسة . . 
© 

ِ بعود اازوجح مساء الى منزله 55 فتستقيله زوحته نحط ما 
اولاده إالّسة و كبير هم في الثانية عشثيرة ويدور بننها الحوارالالي: | 

الزوح (,بقمل زوحته واولاده ) مساء أخير .. ( مخاطاً 
اولاده ) أرا كم هنا ؟ ابن دروسكم «هل كتيتم وظائف؟ 7 

الزوحة - اطءئكن با عزيزي » لقد انحزوا مطالعة دروسهم نحت 
اشرافي » وهم الآن بانتظارك للمثاء .. وقد أعددت المائدة . 

الزوج سنا »ارك الله بك » إلا تنسي ان سويرا ١‏ له 
الاكير ) سوف بتقدم الى امتحان الشبادة الابتدائ.ة آخر الشنة 
وأريد ان يكون -كأبيه ‏ الاول بين حميع الطلاب المتقدمين. . 

الزوحة - وماذا أفادنا نوغك وتفوقك على مقاعد الدراسة » 
وانت موظف سيط منسى في دوائر الحكومة ومرتيك الزهء_ د 
لا سد نفقاتنا الضروربة 0 

الزوج - صحبح تذكرت » نحن اليوم في اول الشهر » وهذا 


و1 ل 


معاشى لد قدضته 4 ده وا<ةالي به على تسد يك دبولنا ات 
يحاجة الى توصمتك بالاقتصاد . 

الزوحة - ( تعد الاوراق النقدية فاذا هي 85٠‏ ليرة  )‏ اين 
الباق ؟ هناك ه؟ ليرة ناقصة 9. 

الزوج - لا يستغني الرجل عن مثل هذا المبلغ يضعه في جيبه 
للمصاريف الخاصة والطارنة . 

الزوجة - ( بكابة وألم ) وهاذا تريد ان أصنع بهذا المبلغ 9. 
وم ليرة لاى_لاب .. وه؛ ليرة للحام .. و45 ليرة للخضري .. 
وعره لبرة لامقال 2 سقى من المعاش 9 حمس وعشرون ليرة 9. 
ندفعها مرتيا للخادمة عن الشبر الفانت .. ومن اين تدفع من 
الاعاة ؟ وقسط اللككبرباء .. واجرة اأنزل ؟ ثم هذه أحذية 
الاولاد» انها لم تعد تصلح لقد رقعها الاسكاف مراراً ولكنه أجابني 
اخيراً انه استنفد كل ما اولى من فن فلم ب بوسعه أصلاحها . ثم 
الائرى ان م«ظبرك بين زملائك ل يعد لانقا .هذه البذلة الكاحتة 
التى لا تعرف لا سكلا ولا لونا؟. وهل نسيت انك بحاجسة الى 
معطف تتقي به برد الدثاء ... ثم نسيت أن علينا ديونا الطييب 
والصدلي .. 

وه ذا القسط الثالي عن الاولاد في المدرسة كمف تريد ان 


نسدده 4. لقد تلقمت الانذار الثاني والاخير من ناظر المدرسة فاذا 


عسي ٠‏ | جني 


ل تدفع ف هدأ الأسبوع أعادوا لنا الاولاد الى المت .. لقد 
احتلت على ملاسى وملاسك القدية فحولتها بنفسى بدلات واثوايا 
وقصاناً وسبراويل للاولاد .. ولكن ..( وهنا القت نظرة سر بعة 
على فستانما الرث وطفرت الدمعة من عينها ) لقد قاطعت معارثي 
وانقطعت عن زياراتهم عامأ كاملا حتى لا أظهر اماءهم بهذا المظور 
الرث .. ولكن هذه اطالة لا يمكن ان تدوم.. ( واجبشت للبكاء 
ثم بكت عرارة ونشجت نشيجأ مؤلمأ » فأحاط بها اولادها ييكون 
للكائا .. ود طروت ار ! الى أن م مصدر هذا الحزت .. ) 

الزوج ١‏ يكفكف دمع زوحته وحلسما الى - حاثية وسعد 
الاولاد الى حجر مهم ) با عزيزني ل اعك و نانك مثال الزوحة 
الباسلة وانك وذج حي صارخ للتضحبة.. ولكنما العمل يا عزيزقي 
-- ان تال على هده الظروف القاسمة الى أوستدعا المرب , 
رك كرو الاني ال تايا ادس اميد ال سارل مامد 
البجموحه والرخاء .. لتقتصد با عزيزقي في النفقات فتأكل الاحم 
مرة واحدة في الاسبوع و كذلك الفا كبة . 

واما حاحةنا الى الملاس فنستطيع ان نسدها على طر الم 
المكرمات .. اي بالتقسط .. فهد_اك مشروع السنوات امس 
تلحأ النه الحكومة لتحقيق الاعفال العمرانية الطسيمة التى لا تقويى 
برازكا عل قدلا في عام راسد التطيق مشبروع الأظير الخذما 


لشراء بدلة الى وفسثان لك . و مسر وع سين النسعة لدفع نفقات 
المدارس ذأنا اتعهد لامدير بتقسرطها على دفعات سُهبرية .. وعندنا 
هذه المسانو فلتدعها لتسديد هذه الديوت بكاملبا .. ونعود أنفسنا 
التقئير والقناعة .. فالنفس طامعة اذا عودتما .. واذا ترد الى 
قليل تقنع .. 

الزوحة 00 عدر 5 با عزيزيفانا أدنة لاني استقماتك عدأ سيد 
امو 55 ولكن : لى انني انفدرت ص ع_ة : سكن لو سدعدي 2 
عواطفي .. . ومما زاد أسفر ى الي ظبرت اما م اولادي . مذ المظير 
الكئب فا طلعتم على فاحية مدن حماتنا كنت 1 د أن نط مكتو م4 
عم مم ؤلا تدعص عليوم عدشهم . 6 لق لحرن رق شاو بعك 
الوههب؛ 6 ف ) 2 الو اّسة ل النسعة 6 0 النييت 


مع و فلات » موظفين ف دائورة واح___دة 9... السث أعلى م4 
رتة وراتئأ : 

الزوج 5 طبعاً . 

الزوحة - قل 0 اذا 5 يستطيع اق اقتناء سسارة فاحرة » 
و كمف ادشثر ي لزوحته هده ا لاس الانقة وهذا الفرو المُمين ته 
ره زهواً قُْ الصالونات . و كدف برتاد اولاده أرقى المدارس 9.. 
لقد سألتك مراراً هذا الس ال فكنت داق تبني جو 1 لا بتغير : 

مالنا وللناس 


5 003- 


الزوج المكانة واضحة با عزيزني فقلد ممعت ما بلغط به 
الناس عن تواطؤ هذا الموظف مع ر'سسه في الرسّوة والارتكاب . 
لاز ان الشابعة صحمحة.. وان معظم زملافي ا وظفينقق الدارة 
نفسها شركاء في ارم . د ولذلاك اعد نفسيغريبا ينهم ولقد حاولوا 
ختلف الوسائل اقناعي بالا نخمام الم مهم فابدت.. فانا وانت يا عزيزلي 
قد سّدنا على مساديء لا نستطيع مفارقتها . وخير لنا ان نظل على 
حالنا من الضدى والتقتير من ان عد بدنا الى المال 0 
ذه احفظها عن ظبر قلى .. نسيت 
العشاء .. هما با عزيزي الى المائدة تأكل ما طبته : النضلة ) من 
هزيل الطعام . 

الزوج - هيا يا حيسي .. تعالوا يا اولاد » تعالوا » كلوا » 
واحمدوا الله انه يطعم رزقك؟ حلالا .. واحمدوا الله ان أب ؟ 
ما بزال يحد ل اللقمة الال في خدمة هذه الدولة .. 


الزو 4 017177 ول ناث هه 


0 _ 


03 سي, مو جود مأ عدأ العداألة الاجماعة 55 


© 

صعدت مند ما يقرب من سُبرين الىمصفى في عطة بحمدرن» 
اتفقده بعد انقطاعيعنه طوال فصلى الخريف والشتاء » فاذا البنت 
ما بزال في مكانه ‏ واد لله - ولكن الاب - وهو محصن 
كابواب القلاع في العصور الوسطى - عحطم #طيا فنياً . فق د 
دلف اللصوص الى المتزل وسلموا منه ما خف حمله وغلا كله .. 

وقالت لي زوجي بعد ان أحصت المتاع المسروق : 

- لقد اخذ اللص أو اللصوص فراشأ وطافا ومخدتن وشرشفاً 
وأغطبة اللحاف والّدتين وستارتين وطاولة سكابر وبعض الصحون. 

أجبتها ضاحكا : 

لا شك في أن هذا اللص منصف فقد كان بوسعه ان نسرق 
أمتعة أخرى » ولا ريب في انه عريس ينوي الزواج بدليل انه 
سرق رباش غرفة كآملة .. 


اد 


لا محال لدزاح . يحب ان تذهب حالا” الى افر 
لترفع شكواك .. ظ 

انتسمت واحيتها : 

لولم يكن اللص بحاحة الى هذه الامتعة لما سرقها .. ولو 
كان لصا حترفا' لسرق بقة الوسادات والملاحف والفرش وغير 
ذلك .. ثم دو لى » يا عزيزلي ». اننا نستطيع الاستغناء عن هذه 
الامتعة فنحن لا نحتاجها في الشتاء » ولدينا في بيروت ما ننام عليه 
ونلتحف به .. ألا ترين ان العدالة الاجاعية لا تسمح باك يقتني 
احدنا عشرات الفرش واللحف .. سنا بتوسد كديرون غليرنا 
الارص وبلتحفوت السماء . 

دعنا من فلسفتك الفارغة .. هما الى افر .. واحضر تنا 
في طريقك ّاراً يصلح لنا الباب والاقفال . 

وهنا وقبل أن اعالج هذا الموضوع الشائك عن الع 
الاجتاعية الذي اوحت به الى سرقة منزلي في كعدر نت 4 ارد ارت 
اصرح على رؤوس الملا باننى لا أؤمن بالشيوعية ولا بالرأسمالية يم 
الى لا أبيح لبني وطني ان يستوردوا المباديء الوطنية والسياسية 
مع مأ ستوردونه م ن اخارج من سلع » بل اريد ان تكو ناراوًن 
ومداهنا وعقا :دنا الوطنية والساسة من نتاج فكرنا » نستوحمما 

ئ يتنا ومصاحتنا فلا يحرفنا تمار النزعات العالمة الحتلفة .. ولا 


١) 1146م‎ - 


منه العالم . ظ 
لندرس النظم الاجتّاعية والاقتصادية في جميع اقطار الدنيا 
ولنضع نظمنا علوضوء هذا الدرس دون أن نتأثر.ساسما بالعوامل 
الخارحمة .. 
وأود كذلك أن أوضح يحلاء اننى لا اؤمن بالثورات 
والانقلانات المفاحتة سل اومن بالتطور البطي» التدريجي امات 
ان العدالة الاجتاعية الشاملة أمر وهمى لا وحود له فى ه ذه 
الدنما » و لكزنا نستطيع بقامل مفكئ التضحمة و الننظم مكاقدة 
الظلم الاحتاعى والاقيراب من هده العدالة المنثودة» ولا ر دسب فيان 
أقطار العالم تتفاوت قربا وبعداً من هذا المستوى بنسبة ما يتوفر 
لىأ من وعي سامل ف عدلف الطقات وتنم عامي في أوارد 
الثروة فيها و كيفية انفاقها في المصالم العامة . 
وعندي ان الأمة تقترب من العدالة الاحيّاءءة المنشودة اذا هى 
نحت احا" تاما في مكافحة الادواء الثلاثة : المرض » وابل © 
والجوع اه 
ولو رحنا لسشعر ص ألالة العامة ف عرفا العر بي لوح_دنا أن 
تحاها” عاما” نحو هذه المكافحة .. ولكنه اتحاه لا اكثر ولا 


١454‏ لب 


اقل .. فالثمة حسنة ولكن الطبود الذولة ما تزال ويا للاسف 
دون المستطاع ودون الاجة المطلوية الملحة . 

انالا أطاب اعادة النظر في توزع الثروة والاراضي .. ولا 
أدعو الى تقسد اطر.ه الشخصية فما يتعلق بالملكية وحرية العمل 
والاستمتاع بالطياة .. فبذه كلها قبود وهمية - قد تفرضها القوة - 
ولككنبا سرعان ما تزول بزوال هلله القوة .. وغابة ما اطليه هو 
أن تمدو من شرقنا العرلي المرض واطهل واطوع .. 
لن أنسى مشبد ذلك العامل المريض الذي رأته يوما بين 
الانقاص في سارع المعرض وة د نوسد الارص والتحف السماء 
وعصب رأسه خرقة بالية وهو يسعل سعالا متواصلا ويبصق الدم 
والى جانبه جريدة وضع فوقها زجاجة العلاج وفئحانا حطم الاذن.. 
تناول به اأرعات . 

سألته فقال : . 

انا عامل شريف ولست متسولا م قد يتراءى لك ولكن 
المرض اقعدفي ومالي سوى الله ابثه شكواي وحزفي .. 

رى دن هو المسكول عن هذا المصدور الماس 9.. ولاذا لا 
تتوفر له اسباب العنايه التى يتنعم ها المصدوروث الاغنياء 9 .. 

المرض ديوقراطي بصيب الْميع على السواء ولا يرحم احداً.. 
ولكن العلاج ارستوقراطي في الشرق العرلي فلا تنعم به إلا 
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الطرقة المسورة .. 

هذا مظور لاظلم الاجاعي .. وعلاجه سهل اذا انشأت الدولة 
في كل حاضرة من حواضرها مرا كز صحمة انية نيحد فمبها 
الفقير نفس العناية التي يلقاها الغنى في المستشفيات الخاصة 
عوت المريض الفقير لاذه ذقير لا تشفى المر يض الء في لانهعني 

وهذا المتسول أقعدته الشخوخة أو العاهة أو شرده لي .. | 
ترأه يسكع ف مو رع بغداد والقاهرة ودمشق وببيروت استدر 
سشفقة السابة .. ألس فيوحبه صورة ناطقة للظار الاجتاعي ..ولاذا 
لا جمع الدولة هؤلاء في ملاجيء يعدشوت فيها ويعملون 9.. 

والبل .. ماذا عملنا لمكافحته في الشرق العرلىي .. وهذه نسة 
الامية ما تال مرتفعة في معظم الاقطار العربية .. حتى ان لبنان 
وهو أقل الشعوب العربية أمية » فنه حوالى ستين الف طفل فى 
سن الدراسة ما بزالون خارج دور العلم 

العلى ديموقراطي .. يستطيح ان يصل الى الجميع دون تفرقة 
ولكن المدرسة أرستوقراطية فهي غير متوفرة لاجميع . 

والعدل الاجتّاعي يقضي بان يكون التعلم الاب دائي في كى 
قطر عرلي الزاميأ عاما حانياً للبنين والبنات يتساوى فيه الطفل 
الغى والطفل الفقير فلا برتاد الفقير الكتاتس القيرة لفقره وبرتاد 
الغنى المدارس النموذجمة الراقية لغناه .. يحب ان تكون الفرصة 


ح اياك 


المتاحة لثقافة الطفل واحدة للاغنماء والفقراء على السواء فلا در 
الندوع وتضمع العنقربات . 

ويحب أن يلس ان الملك ا رئدس الممرورءة او بندها مع 
ابن الغسالة او اينتها في مدرسة واحدة وعلى مقعد واحد .. فلا 
«فضل طفل طفلا الا يا منحه الله من ذكاء وعبقرية .. وتكورتف 
الفرص التابة الإطنال واعدة . 

واما الجوع وهو دبوقراطي أيضا يهاجم المعدة الفقيرة والغنية 
على السواء.. ولكن الغداء ارستوقر اطي .. لا يبوزع على السواء 
بين الناس .. 

وكذلك السكن .. ألس من دق الانسان ان يحد لنفسه في 
هذه الدنما مسكداً نظف ينا بأوي اله 9. 

زرت مند أيام داراً عشبقة فسيبا 5 غرفة تقطنما +7 أسرة 
وتتألف كل اسرة من سيمة أو كانية اشخاص فكان المجموع ٠٠٠١‏ 
شخص بعدشوت معأ في حالة برثى لها .. 

الس من العدل الاجتاعي ان تقام على حساب الدولة مدينة 
حديئة للعال والمتوسطين في ضواحي العاصة كما هي الال في 
معظم الحواضر الاوروسة 9. 

وأين الاندية البريئة بأوي المها العامل بعد فراغه من عم ل النهار 
بدلا من ارتماده الحانات واماكن اللبو والفساد ؟ . 


ب ايه 


وا اهام الساخحن بد لف ا مه العامل الفقير محاناً فنأخ_ذ 
باساب النظافة ولا بنتظر تسعة أشُبر حتى يحسل فصل الصيدف 
فمغتسل في النهر أو البحر 9. 

هذه المشاريع الجللة الطير: : مرا كز صحمة ومستشفيات 
حدرثة جانية وملاحيء لامقعدن والمحزة » مدارس عامة 2*انية 
راقئة » مسا كن صحية للمهال والفقراء .. فيض تكاليف المعددة 
لمتوفر للفقير والء ني على السواء العذاء الصحي الكامل .٠‏ هده كلبا 
امور تستطيع كل دولة من دولنا العربية نحة.قها لذماث الع دالة 
الاجتاعية دين ختلف الطبقات .. وتستطيع اأصول على المبالغ 
اللازمة من ضريبة الدخل - اذا جبيت بامانة فلم خف الكلف 
حقمقة دخله - ومن ضرسة عادلة على الارث فلا تتجمع الثروات 
وتزن فى افراد معدودين .. ومن ضريية جديدة تدعى ضري 4 
الهمان الاجتاعي .. على غرار نظام بيفردج أو سواه وهذه كلما 
سُؤون يحب ان بتمرس ما الاختصاصيون بالقضايا المالية . 

ثم هناك ناحية هامة أود أن أَحْتَمم بها حديئي .. فالدولة في بلاد 
الناس لا تقوم بكل شيء ولا ينتظر منها كل ثميء.. بل هناك 
الجعيات الاهلية الختلفة التى تساه في هذا المضار مساهمة فعالة 
وتحمل عن الدولة عيئاً كبيراً. . فالتعل في اميركا مثلا يكاديكون 
أهليا تضطلع به اجماعات لا الحكومة .. و كذلك اعمال الأسعاف 


ل «وهم١‏ 0 


والصيدة . فان معظم المستشفمات الامير كمة تقوم على سواء 
المحسنين من كما ر الأغشاء لذلك يحسن با في شرقنا العربي 17 
تعطف على قيأم معنات من هدأ - وان نساهم كل حسب 
طاقته ‏ فى اعمالها الخيرية الانسانية . 

وأخيراً انك تحد عند كثيرين مئا فائْضأع.: ن حاحتهم .. هذا 
الفائض لا حوز كنزه .. بل ينبغي لنا ان نود به عن طبية خاطر 
لاممحتاحين والح رومين .. ثهما نقص مال من صدقة .. واود ارف 
اهعمس في اذن الاغنياء والموسرين بان الود الطوعى مدا الفائنض 
هو الوسملة الوحمدة لمقاء ترواتهم 5 


١‏ سس 


قدوا الحربة!.. 
0 

رر ت مند أسما دسم 2 رعة يلغا كهة على مقر 4 دن ع له ندعى 
مزرعةالمستر تشرشل فقد انشثأها- فما تقولا رخون المعاصرون - 
ع المسثر تشسرشل الرئس البرنطافي السايق في النصف الثافى من 
القرث الماغي » وكان يطلق عليه الليثانيوت اسم شُرسل بك » 
واتيم لي ان ازور جسراً قديما اقامه المسثر تشرشل. بين طرفي 
الوادي وقرأت عليه ابياتأ من الشعر تؤرخ بناءه : 
قد انشاه شر سل بك عبر ] وز الناس شه بالاه الي 7 
شرق هدأ المكان وكان أرما معطلة فصار من انان 

وقد نفس م السمتين تار بخ المناء وهو م//الم١‏ مم ومدو من 
هذا الشعر ان الوادي كآن قفراً فغرس فيه كُرشل بك افا كهة 
يك ٠‏ “ا هايا ٠‏ 

طاف 2 صاحب هده المزرعة »وهو لمناني بود أن حعل ييا 
بُوذحاً حمأ للزراعةالحديثة » بين لجار الفاكهة العامرة بالتفاح 
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والاحاص على احتلاف أنواءها واحد لسرم 8 الاساليب الخدددة 
اللي بادأ الما فى مكافحة الأشرات 3 هر رأسه كرارة وادف وقال: 
ما الفائدة با صديقى من هذه الحهود نَذلها ف مكافحة 
الاقيرات مأ دام دبراننا يه كافحوم_ا ف م زأرعهم 55 ان الريح 
تفنقل الى تاف انواع هذه اطشرات من اطأوار فدهب حهودنا 
هش ماء 0" 
وار جديا درى دي ود ين مزارع سورى كدير يوم 
تفست عجسير 05 السو: ة 1 ف القرى السورية لمهم ا موسم 6 اذ 
سألته عما اذا كان قد كافحها في قراه فاحابنيى متأما : 
ما الفاندة نأ أاعزيزي من م المكاف<ة اذا 6 ل ل عامة » لقد 
ت اياما مع مئات الفلاحين في مكافحة السونة في احدى القرى 
حىَّ 7 بدسى ها ابر نا خير 6 دلكن 5 هات الريح ذات 
00 فمها ولااتدر . 
هاتان اطادئتان مزرعة عاليه » وحادثة « السونة » » ظ1_ 
عالقتن بذهنى » و كنت كلما فكر تذها تكشفت لى حقيقةءؤلة » 
نحن » في شرقنا العرلي » في أَسْد الماحة الى معاطتها » ذلك اننا 
الشخصمة فها خاطئا ونا للاسف . 
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عر س مزارعهم كنف ساءوا 6 ولا انكر على الفلاحان السور بن 
حقهم في زرع قراه باي صنف ابوب » فهم احرار يتصرفون 
بأراضيهم م دشاؤوت زرعوا على الحو الدي بر بوك 4 وحور دمهمم 
هذه مقلدسة لا بنازعهم فممأ 5 » و لكنا لست كلاةة 15 في 
ده ليمك واحهد له >#ور التساهل قمه ورهشرى مراعأة المصاحةه الما مه 
المدير * » قلا دسىءأحد مسوم 00 الى جاده ١‏ يم 00 

كانت اطرية قل الحرب الكيرى الاخيرة واحدة فحاء المرحوم 
الرئس روزفلات و<هل - ا حريات اربعا : حرية الرأي وحرنة 


الرنة 


المعتقد والتحرر م ن المرض والتحرر من العوز .. ولكن ده 
الحربات ‏ اريبعا كانت أ : واحدة - خطرة على اجتمع اذا ل[ تَقَمد 
قد المصاحة العامة المشتركة .. ومتى توفر لها هذا القيه أصبح 
عندئذ الجال فسحا للتعارن والتازر بين ايئاء البلد الواحد من 
حهة » وبين هذا الملد وبين سائر الاقطار من جبة أخرى .. 
ولعمرى » لقد ادرك سسدنا همد دلى الله عليه وسلم مند زهاء 
اربعة عشر قرنا هذه القيقة الي تدعو اليها اليوم - إذ ضرب 
لاصحابه مثل السفينة لاتدليل على فساد الخحرية الشخصية الب لا 


© ب 


بقمدها قمد المصاحة العامة المثثر © . 

قال صلى الله علمه وسلم 

وان قومار كبوا في سفمنة فاقتسموا فصار لكل رجحل منهم 
موضع فنقر رجل منهم موضعه يفأس فقالوا له : ما تصنع 9 قال 
هو مكاني اصنع فيه ما الاء . فان اخذوا على بده نا ونوا وان 
تر كوه هلك وهلكرا .. ؛) 


0 ١ هخ‎ - 


بين الزهاوي والرصاي 
60 

ْ ص ما بروى عن المعلم الارل ارسطو انه حمد الاهة على 
ثلاثة اشماء : انما خلقته رحلا لا امرأة » حراً لا عندآ » وانه عاش 
في زمن الاسكندر الكمير» فلا سك فى اننى احد الله تعالى - بعد 
مده على نعمةالاستقلال وراسما ودشامون !.. على انه خلقى فى 
عصر زاهر من عصور الادب العرلي فعرفت سُوقٍ وحافظ والمطران 
والرصافي والزهاوي والريحاني والفاخوري والاخطل الصغير 
والحكديم وطه حسين وغيرهم من اعلام الشعر والنثر في دنا العرب 
الذين لم يحفل مثلبم عصر من عصورنا الزاهية «نذ ايامنا الغر في 
دمشق وبغداد وحلب و «١‏ زماث الوصل بالاندلس... » 

هي حقية قصيرة من حقبات الادب ازدهرت فمها دولة الشعر 
وسما فبها مستوى القريض » لا بل حلق - عقب ركود الف عام - 
تلمقا 5 أضفق اء الفن الره م حعلنا نستيشر بان تعود للشعر الء ري 
مكانته العالمية في دنا الأدب . 


د ات د 


وكان هده السوق الشعر بة الخدردة رواج عظي ف حاضرتان هن 
حدواضر العربت : القأهرة وبعداد ٠.‏ ؤأمأ 5 القاهرة وم لى كانت 
المنافسة - دل 5 الخصومة إذا داك جه أول الأمر سد ددة نان 
سُوق وحافظ والمطران ولكنهم تهادنوا وتوزعوا فيا بينبمالألقاب 
ذكان سوق شاع الخديري يرفل 5 حلل النعم ويحظى مطاف 
الاسرة العلورة ورعايتها » وكان حافظ شاعر الثيل لا بفيد من فيضه 
سوى الرؤس والشقاء » وكاآن المطر أن هس ا عر القطر ن مر والشام » 
م ولعله كآن دكتفي بعز به أو بفدات واحد 3< وظلوا كذلك إلى 
أن 5 م المبرجان الكير لشوق » فعقدت له الأمارة وبابعه4 ما 

0 الاقطار العر بمة ذفكان ر حمة الله ول ساعر ف في تأر بخ الأدب 
العر بمعم مدأ اللقب بعغدقف عامه مه بأجماع سعراء عصره © وى هذا 
اممرجات ذفنت الخصومة رين سوق وحاذظط إلى الأند حات أنثد 
أمير 0 قد أتت مابعاً وهذيوفود الشرققد بابعتمعي 

واحتطفت المنوت أحمد سوق وحاذظ إبراهم وعم - و 
بعل ولادة الامعة الغعر نة ححى ساعر الاقطار لعرية . 

وأها ف بعداد فالمع ركه كانت شد هولا بى أميرءن من أمراء 
الششّعر الحدرث : الزهاري وتأسده - ف طلب العلم لا قُْ الطر بقة 


1617 سب 


الشعرية - معروف الرصافي . وقد أتبم لي أن أحضر عام 6 7و١‏ 
جانياً من هذه المعركة التي انقسم فيها البغداديونثلاثة أقسام: قسمأ 
بناصر الزهاوي علانية وقسما آآخر بناصر الردافي علاننة ايضا » 
وثالثاً بود أن يحتفظ بصداقة الشاعرين ذكات يلعي على المملينو سير 
في أذن الزهاوي أنه شاعر العراق ولارصافي أنه ممه » ويحضر 
الس الاثنين » وكنت في عداد هذه الزمرة الاخيرة ‏ فلاس لى 
في هدا النزا ع نافة ولا حمل . 

وكانت الخصومة شديدة لا هوادة فنا بين الشاعرين حتى أنما 
أصدا لا يجتمعات في ملس واحد » فاذا دعي أحدهما إلى حة__لة 
كبرى سأل منظمما ما إذا كان خصمه سوف يحضرهاء فاذا ثنت له 
أنه وحده مدعو المبا ذهب» وإلا اعتذر . 

ولسنت أنسى كيف نظم الطلية الخيثاء في المدرسة الانوية 
حفلة خطابسة دعوا المها الشاعرين معاً بعد أن أكدوا لكل منه) 
ارس خد منضر .ريات اللبارنة وير القارات رسيلدا 
في الصف الامامي ظهر ألظهر ... - رهد أن أساح كل منهم| بوحهه - 
وكان في المنباج أن بقول كل منها قصيدة - ويبدو أن الزهاوي 
كان بعلم أن الرصافي سوف يحغر- وكان دور الزهاوي فيالكلام 
قل الرصافي فوقف وأنشد قصيدة دالية من سُعره اليد <تى وصل 


إلى دلت القصمد. فالتفت كو الرصائي وأنشد : 


- ١!مههمبال‎ 


وللشعر 5 بغداد روح حديدة وللشعر أعناء أقوم مأ وحدىي.. 

ولفظ الزهاوي كامة «وحدي» مؤخية طوبلة وبداه ترتحفارتف 
وتثيران إلى الرصافي الذي نمض من مقعده غاضاً وغادر الحفلة 
وهو برغى وبزيد... واطضور يصفقون ورافقه أنصاره وانفضت 
الأفاة ا غير ما يرام . 

هذه الصورة تَثل سُدةَ الخصومة بين شاعرين عظيمين ألا مماء 
العراق وطنمة وألما صدور فتماما بالثورة على الم والأبتدار 
فبذرا بذور النهضة القومية على ضفاف الرافدين م هزا صروح 
الباطل في لينإن والشام ومصر وفي كل قطر عربي . 

وكان من الذين حبنوا لواء الزهاوي عالساً الأديس المعروف 
الاستاذ احمد حامد الصر اف وكان يتفنن في أسالمب الدعابة للشاعر 
الفنلسوف وله في ذلك مواقف ما بزال اليغداديون بذ كرونمه ا 
ويتندروت ما . 

وقد احتمعت إلى الزهاوي في قصره بعد أن أمدى إلى ديوانه. 
هته بر وي نظريته الغامذة في الذرة ولءله كان شرح لى نظرئة 
الطاقة الذرية ولكنني لم أفهمها... وممعته يقص على أن المصريين 
برددون سُعره في حافلات الترام فقد سمع أحد الركاب يقول لرفيقه 
ف رام القاهرة : 
إذا الشعر 1 0 زْ لك عند مماعه فلدس خلمقاً أن بقال له سّعرا... 


55 ١ هه‎ 


فملتفت اززه اوري إلى هدا المصري سمه وبقول : اا 5 
بئى هذا هو الشْعر الحقمقي 
ومختتم الزهاوي حديئه معي قائلا : 
الشعر هو الذي سير على السنة الناس في كل مكان وزمانواين 
شُعر «معروف» من هذا الشعر اخالد 9 

وكنت قد قرأت بعض رباعناته فنظمت رباععات على غرارها 
ونشسرتها في حريدة «الء راق» منتحلا توقيع الزهاو ي فلى يتكرها 
رحمه الله وتناها. . ونا آزال أذ كرام من هدا الشعر المنتحل بدشين » 
وهما : هذا الفضاء مدار فيه تدور النحوم 

إن القديم جديد إن الخديد قديم.. 

وأءا الرصافي فكان برى » رحمه الله » أن منابع الشعر عند 

الزهاوي جافة لأنه لا بقبل على مإذات الدثيا.. والرصافي أسقورى 


النزعة »والشعر عمضءه يحب أن سمط من اما ةالصاحمة المرحة لا 


من الصوامع 5 
وأعحب ما في هذه الخصومة المستعرة بين الشاعرين أن .كلا 

منهها كان برى نفسه مضطهداً ف قومه فالزهاري يقول : 

لولا تفاغ شر لس محتمل ما كنت عن وطني بغداد ار نحل 
والرصافى بقول : 

الك الك ْ بغ اد ع 


مم 


2 فالي اليك وناك وو أست م-ي 


.1ط - 


و لكن ودا الالنيياء المثير|ك ل مع بينه) ٠‏ .. فظلا لا مع 
أحدها بالآخر وغادرا هده الدنما الفانمة وهأ على خصام : 

لقد طوى الموت هذه الأصومة الأدسة إلى الأبد ولكنها كانت 
مدا للنوضه الشعر بة 8 العرا قفا وحفدت شمه آر البشعر بعد انخمت 
الف عام 3 اشعلت حدوة الوطنمة ه 

وسعي أن أنسى كل شىء .. ما عدا قصيدة الزهاوي قبييل 
معر 4 والر ميثة 0 0 انتصر ا خ_اهدوتن العراقيوت على حموس 
الاحتلال البريطاننة وبدأ العراق خط صفحة استقلاله الوضاءة ... 


)١١( - 1١51 


رسالة لبنان في الادب 
5 
هناك حقيقة لا بد من الاشارة اليها والاسادة ما في مطلع هذه 
المحاضرة؛ <قمقة تكاد تكون من المديسات في دننا الآداب|خديثة) 
ولكن لا بد من التنويه بها لعلاقتها الوثيقة عرضوع حديثنا هذه 
الله : رسالة نان في الأدب العربي الحديث . 
هذة الحقبقة هى ان الأدب الى لا يعرف المدود والارطان 
واكفسات والادياة» وما تواضع عليه البشر .من نضطاينات رعية 
للتفرقة بين سكان هذا الكوكب احمبل » وان رسالة الأدب الى 
تنشد الخيروا مق وابخال »تخترقهذه المج ب الكثيفة»>_اول الناس 
ظاماً وعدواناً - اسدالها حوهم » وهذه الجدران الفولاذية 
يقبمونا بلشهم وبين جيرا نمم » وتنف1ك الى العقول أبن كانت 
فتلكشف عنما جمانات الارهام والقالمد » والى القالوب ؤتثيره_ا 
بالمب واشير واال . 
الا ترون اننا - هنا في لبنان مثلا - نقرأ روائع الأدب 


5 


الغربي القديم والحديث في مختاف اللغات فتنكير ما فيها من روعة 
وخلال واهداف انسانة نسلة » دوث أن يكون لخننسة كاتنها أي 
و في هذا التقدير والاعحاب . 

هذه الصغة الانسائءة الشامة للادب الت تتضاءل ازاءعهفا 
العنصريات والنزعات الاقليمية الفانية هي المقياس الصحبم للقي 
الادسمة ف القرث العشرن . 

واذا كان سمارك قد رفض فى اثناء الحرب السيعينية بين المانيا 
وفرنسامقاطعة الخرة الفرنسة لاما فرنسسة قائلا قوله المأثور : 
« المعدة لا وطن ولا دنلا ه واغّرة والمعدة سيان ماديارتف 
حقيران - فان معدة الاديب الروحية- إذا جاز هذا الاصطلام - 
تسفسيع الغداء الادلى لا .مها متصدرة ولا لوثةه ولا قاثله » وار”ت 
الاديس المق لدشعر بالزابطة الادبية الوثيقة تشده إلى أدباء الدنيا 
قاطة أبنا كانوا ومههما تكن الطنسية إلتى ينتموث اليها .. 

هذا هو المقياس الحديث » المقياس الصحيم للادب وانه لمن 
الحق أن نشير إلى أن اعرنا العظيم أبامَام قد دعا إلى هذه الرابطة 
منذ أكثر من الف عام أي قبل أن نكت الاوروبيوت آدبا بلغاتهم 
الحرة ‏ أي قبل نشوء الفرنسة والالمانئنة والانكايزية ‏ فقال 
15 بلسات الدهر : 

ان تختلف ماء اللماة نماؤنا عذب تحدر من تمام واحد 


1 


أو ختافنب يؤلف بينئا أدب أمناه مقام الوالد ! . 
هدا هو مقماسنا ف التيحدث عن رسسالة لئان 5 الادب العر بي 
الحديث » فنحن منك اليدء نصرم با بائنا لا تعيرف بالتزعات الاقلممة 
الضمقه ولا ١‏ نشاطر دعاة ة العز له والانكياش 2207 اذا 5 2 الفكر 
اللسناني » و « الادب اللشاني 64 ولعدير الفكر ملكا للانسما نمة منزهاً 
عن فمود الوهم والباطل 6 و لعشئر الادب مشاعاً رتت الامم 6 تاد 
ولف لولا دوع أساليب التعمير 6) وعولده ميّأسكة الاحزاء 
ذالادب العربي الدي تنتظم درزه ا ظلال الارز أو على ضفاف 
دحلة أو بردى أو ف وادي الغدل أو ف إحدى واحات الصحراء 
العربية النائية ما هو نتاج الامة العربية»ونتاخ الانسانية في الوقت 
نفسة ٠‏ من كان الادب الصادر عن برناردسو الاراندي المولد 
والأامل. خاما بارلتفا ذوث. سائر القعرب الانتكليزية أو 
دوت سا بر سعواب العالح 6 ومتى كان الادب الصادر عن أدب 
سوضاقي في مقاطعة جورجما خاصاً مذه المقاطعة دون سواها من 
0 الاتحاد السوفماتي أو من امم الارض .. 
اذ ننظر إلى الادبت هده النظرة الشاماة لا نود ان تميخس 
املاب ل أو اللون الاقليمي قدره وخطره 6 فالاديت تائر 
كته وستمد منها عتاحر ها متا وها وزيما في تكوين اديه » 
والكننا ا نود ان يتيخد هذا اللون أو هدأ الطابع در بعه دقو بة 


حع + 5آ سد 


الاقلسية والعتصرية في دنيا الأدب . 

الخال والخير أمُن ما في هذه الدنيا ‏ إذا كان في الدنيا سوى 
راءة لقم الروحمة وها وقف على الشر يح دونم) نظاهرتها 
المتنوعة فى رمال الصحراء وعلى ضفاف ا داول والاار وفي 
سفوح الجبال » وفي المدن والقرى » وفي مختلف فصول السنة » 
وفصول اطناة » سلى الزمان ولا يليان . وهها ملك الاديب ينبل 
من معمنهأ روانع قله وأدبه . 

أببدت اسم ذلك الادسب الفر نسي وأعله لولي أو دودله- 
الذي كان يتنزه يوماً مع ابنته فوق رابية والشمس تغيب وراء 
الافق في البحر فسألته الصغيرة وقد خليها حمال الطمبعة : 

ان هذه الال والوديات والغايات 7 

فاجاما : 

لنا يا حبدبي . 

وهذه الشمس الجراء وهذا البحر الازرق 7.. 

هما لنا يا عزيزلي ... 

وفي طريقه) الى المنزل مرت ا عركبة فاخرة تحرها جياد 
مطرمة فسالت الننت أناها : , 

وهذه المر كمة با أبي 9 

ليا ابي هذه لست لنا.. 
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ولعلنا لا نعدو القمقة ين نشيه الأدب بالدين » فالدين في 
الاساس لا يعرف الارطان واأدرد واءا هو ملك الانساتيه جمعاء 
ملمأ 6 ون ا برد_لك ان بزرىي بالادب مدعل 59 من أساب 
ال1صومة والدفرفة 6 وحسدنا مأ دعا نمه العام من طغمان المادة 
على الروح ووه 

لكل قطر رسالة اديبة ينبغي له أن يدها اذا شًا. ان يساه في 
راكب الحضارة الانسانية 6 وقد تكون هده الرسمالة خاصة 4 وقد 
دشار كه فمبأ عبره هن الاقطار . 

وان للمنات رسالة حاصة ف الادب على وحلة العموم 4 وف 
الأدب العر بي الحديث على وحه الخصوص 6( اواراأت ف تكو ينمأ 
العر ١‏ عل الا لمة ٠‏ 

كان لمنات وسوربا ا أقدم العصور دى البوم امسر الدي 
ءرت علمه قوافل اأضارات الانسانمة من الشرى إلى الغرب ومن 
الغرب إلى الشرى ومن الحنوب إلىالشمال ومن الشمال إلىالحنوب»م 
فلس في الدنيا بقعة كبذه البقعة عرفت هذا النوع العحيب من 
الثقافات ٠.‏ ودعود السب ف ذلك كله إلى 0 المغرائي الممتاز 


- 14 - 


قارات وهم| 3 بردد الكتات واافكروت قُْ 5 مدأمسمة 1 3 
و ب : ن تقدم أساب المواصللات إلا يزيد هدن الدلدئ أهسة 


فعا الوم المقدة الى تلتقي فيا شبكات المواإصلات الحوية 
والبحرية واليرية . 
و قل حدت الطمعة لينا 59 بحم ل سما ر ا لمحدد 8 عتاف الفصو ل 


ويجمع بينها في وقتواحد » وحيته عناخ متاز متنوع جعلهمر كزاً 
صحماً عرهوقاً لاقطار الشرق الاوسط وقبلة انظار المصطافين 
والمشتين » وفيه وحوله الاثار التارضية ما يذب اليه السباح من 
تاف الاقطار الغرسة والشرقية . وهو بالاضافة إلى ذلك كله 
مر كز إقتصادي متوسط عظم يؤمه ردال الا ##ال من الشرق 
والغرب لاعمل ولاراحة »كل هذا ل من لمئان ملتقى الاخة 
لكايه اه وبال ار قور الثر 

وللمنان في ونا الث #_افة - مرموقة فقد أقمل ابناوه في 
العصور الحديئة » قبل اخوانمم من ايناء الاقطار الجاورة » على 
الاخذ باساب الثقافة » واحتسكوا بالحضارة الغربية واقتسوا عنها 
الشىءالكثير . وكان لمنان ممدانا خصمما لنشر الثقافات الاحنسة 
0 ت قمه معأهد العم الغرسسة حمل الى اللمئانين صوراً متذوءة 
من تلك الثقافات وتطيعهم بطابعها . وليس ف الاقطار العربية 
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فظر كامئان تو فرت فيه اسباب العم فهو على الرغ من صغر مساحده 
وولة عدخ سكانه يدم - معدن احجنستين وعدداً كيرا من الكاءات 
الوطئية والاجنسة والمدارس الابتدائية » فلاغرو إذا كانت نسة 
المتعلمين في لمنات أرقى منها في أي قطر عرلى آخر » ولاغرر اذا 
كآن الشاب المثقف اللمئالي يحذق بالاضافة إلى اللغة العربية لغتين 
احنستين 6 و إلا عرو إذا كان اللمنا بدوك على اتضال داحم بالأر مكة 
الادة ف أم كا واورباء ولا عرو إذا كأن اللنالي المتوسط يطالع 
باستمرار بالاضافة إلى الكتب والات العربية طائفة عختارة من 
الكتب والغحلات الادسة باأفر نسمة والاتكليزية 0 ومدر أن 2ل 
بان الامنا نميئ المثقفين من لكدفي عطالعاته العرسة . 

مم ان نسة أصحاب الثقافة العالية في لمنات أرقى منها في أي 
قطر آخر يؤيد ذلك هذا العدد الوذير من الاطباء واامين 
والميندسين والادماء الدئن ضافت 0 رقعةه وطنهم الصغير فباحروا 
إلى الاقطار الشثةمقة او إلى الامير كتين .. ظ 

و لحل إزاما علمنا ف معر ص الكلام عن م 4 لمنا ل( لمهأ 4 
ان لذ كر اكير سطرنا المغكرب »!ا آمك ّالماحرن الاسشاوس الدبن 
حملو 1 معرم الى الامير كرتن 109 - م العر دم بود أ لدُقافئة 
الامير كرة الشهالمة أو انو سمة ؤولد دن ه دأ الاقاح أدب عدب © 
ق4ه روضق الدسما<ة العر دة 4 وه طَ اح ا(نقَاة-4 الامير كدة ومأ 
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عتاز 4 من >رر وانطلاف وبزعة عمامة و وحسمنا ان لذ كر 
المرحومينامينالري>انير فوزيالمعاوف والادياءانا بأأبوماضي والشاعر 
القر وو كك رر كم بل لعممة للندامل ل على 5005 الزؤيدة الجدردة ال- ى لغيقى 
مأ أدب لمعه 

وهنااك 5 يي لساهم في تلك رين هده الرسالة » فقد حمل 
لئان مشعل النيضة الادسة ف 2 العر )ب دك | كثر مهن مأ 1 
عام 6 وعلى دروات هدا اذمل وف سفو ده ووددياته وعلى سأاهت_له 
الافبح زع اليستانيون واليازجيون والتدياق والاسير والاحدب 
وصدروف وكر وزيدا 3 وتقلا والشرتولى دغيرمم كثيرون , 4 وبذروا 
ددذور النيضة ف لبنان وسابر الاقطار ١‏ عر ب وهأ من حنى اليوم 
من ع عر ميم أبنع الاعار . فلس عحماً إدث ان 29 2 اللمناننوت 3 
القرن العشرين اداء الرسالة التي امفطلع ه! آبَاوْم في القرن 
التاسع 7 ٠‏ 

ولقد مر على لبنان <ين من الدهر - خحمسة ؤعشروت عاماً - 
ورت شمة هده النيضة الادسة دحملت الشقيقة الكيرى حر اللواء 
وقطعت 4 1 يعدا 4 أجل 2( 2 فرك من الانتداب ضعفت 
فه اللعة العر دمة وعزف | كثر انان عن دراستما واتصرذوا الى 
حدق م - ذكادت هذه الحدو وال مستعر 5 تنطفىء في لنان» 


ولك ن الله بأ ى ألا أن ىم لوره 4 فدعدرر لينان ل ن فمود السماسة 
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والعقافة 6 واصحت الغر ننة وحدها عة الدولة واعطيت المكانة 
اللائقة بها في المناهج فعاد القطبع الشارد الى الحظيرة وى لنا ان 
لس مار بطلانع عهد حل دك بعود 4 للعر دمة 5 لمنات سادق عيدها» 
عءك , العرف الطنس 1 لامازحى وعيدك 2 المط 6 وى م انارت 0 
للستاني .. ذلك اعرد الزأهر الدي ذل دوخ طلاب الادب دسا 

هذه العوامل الثلاثة: العامل الطغر افى والعامل الثقافي والعامل 
التاركي » ساهفت ف تكو ن رممالة لمنات الاؤديية وهي رسالة 
مزدوحة : داحلية لمعحه 0 الع .ألم العر بي وخارحمة لمعده سار 
الاداب العالممة . 

و قوم هذه الرسالة المزدوحة على فأعدتن ر نسسلةين 8 

الاولى : النقل » والثانية : الصهر والانتاج .. 

| وأنه لخ الضعب ان تفاضل بان ه-_اثين القاعدتن فالحكل مذه‎ ٠ 

أهممتها وخطورتما ل نكاد أدداهها نسم الاخرى . 

أما النقل شيو وه روانع الادب الاحنى القديم ناما نة ودفه 
الى الغر دة 4 وب ر حمه روائع الادب العر بي القفديم واطاددث الى 
اللغات الاجنبية . وهذه مهمة سّاقة ولكنها متوفرة في لمنان١‏ كثر 
منمأ ف اي قطر عر بي آخر نظر 1 لتعمق ادا نه على و 4 العمو مم 
قُِ الآداب الاحندسة و متأ بعتم لأ و كن لعصم كن الاغات 


د ء/اة ‏ ب 


الاجندية والعرببة في وقت واحدهد . ولس يعوزه النشاط ولا 
الداب على هذا العمل الشاق بقدر ما تعوزه اسياب الطباعة والنشر 
وانه لمن الظل والاححاف ان نقلل من أن هذه الرسالة وان 
نصمما بالآلية والبعد عن الابتكار والابداع الا اذا كنا نعتبر عمل 
الاساتذة والكائات - وهو نقل التراث الفكري الانسالي من 
حمل الى جءل - حيداً لما لا أن له قِ سبر اأضارة الانسانية. 
لايد للامم في بدء نمهضتها من الاستعانة بالترحمة ولو رحعنا الى 
النهضة العامة والاديية في العصر الذهى العربي لوجدنا اساسها في 
اعمال التراحمة الذيئ نقلوا الى العربية كنوز المونان والفرس . 
أحل أما السادة انه عار عليئا » معشر العرب » ان دار جم 
اجدادنا عدون الاسفار المونانئة والفارسمة وتظل المكتية العرية 
الحديثة خاواً من جموعات كاملة لرواتّع الادباء الانكايز والامير كان 
والفرنسين والطلءان والروس والالمان القدعة واغديثة في حين 
انما كلها مترحمة الى كافة اللغات الاجنسة ما عدا العرسة !.. 
وانه لمن العار ايضاً إن تظل كنوزنا الادبية العربية دفينة فلا 
يطلع عليها ادباء الغرب لو لا بعض اغاولات التي قام بها فريق 
من المستشرقين » فيخمل الى عالم الغرب ان العرب لم ينتجوا أديا 
بالمعنى الصحيح في <ين اننا وضعئا منذ الف ءام أول موسوعة 


أدنية ف الدنما 1 ف كاب الاغالى لأبى الفرجح الاصفباني 1 


١1١ -‏ سه 


هذه الرسالة : رسالة النقل والبرح-ة دستطيع لمنات أن دسأهم 
فنا الى حد بيعل فمتعاو ن مع سُقمقاته العرسات ولا سما مهر 
وسورنا والعراق ويسدي الى الادب العرني والى الآداب العالمية 
خدمات حلى . ظ 

57 القاعدة الثانية الى تقوم عليها رسالة لبئان الادبية فهي 
الصهر والانتاج » لا التقلمد والاخراج . فلمئات كم ينا آنفاً بقع 
عحدة تلتقي فيها الثقافات على اختلاف أنواعها وألواتها»واللمنان.ون 
يقياون على الاغتراف منها نهم منقطع النظير»فتحد الشاب الاءئاني 
المتأدب يعرف عن بودلير وفاليري ومدرسته) الدعرية مثلًا ما لا 
يعرف الا كار الادياء في الاقطار العربية المجاورة » وتراه ماما 
لماماً عحساً بالحركات الادبية في مختلف الاقطار الغرببة ووسائر 
تطوراما با نظام ولد عنده ذوقاً أدبا وبا فنأ ص هفاً لا وفر 
من كانوا فى مستواه من اخوانه العرب في الاقطضار الأخرى . 
ولكنه بالمقابة قليل الاطلاع على ترائه الادبي العربي قليل الاام 
بالاسالب الكتابية العربية ‏ إلا فبة متازة لها و ترما . 

وتامس عند هذا الشاب الامئائي رغة صادقة في النبوض 
بالادب العرلى الى مستوى الاداب العالمية فلا يحد منفذاً لتحقيق 
هذه الرغدة سوى التقليد ذاذا قرأ مثْلآ سُعراً رمزياً أحنساً فاعضه » 
حاول ان بأفي مثله في العربية فيطلع علينا بشعر لا هو عرلي ولا 


0> 


هو اجنى » بل هو بين بين .. قد ييتكون المعنى جيداً فلا يد ل 
القالب العرلي الملاتم فتشعر وانت تقرأ هذا الشعر انك تقر 
سهر] احنسا بالفاظ عر بمة .. 

وسيب ذلك ان شمايئنا لم يتزودوا بالقدر الكافي من اسالب 
العرب فل تنككون لدهم ملكة اللغة » وغرفوا ما غرفوه من أدب 
الغرب لم بنصهر في لفو سهم و ينصجوه على مل و تسمسله عقوهم 
فتستسيغه ويندمح ما فيصبح جزءاً منبا » بل لفظوه م تلقفوه 
فكراً أجندياً واضح العجمة في قالب عرلي أبعد ما يتكوثف عن 
البلاغة والسان ! 

لمت أدري ادا أتخمل كلا فكرت ف هذه الناحمة من أديئا- 
تلك الاريكة الدمشقية وذينك المقعدين الامير كيين على مقربة 
منها » في مو احد اصدقائي الميروتمين فالاريكة الدمشقية محتفظ 
برونقها في قاعة شرقية تزينها النقوش والفسيفساء والرخام المضلع. 
والمقعدان الامير كيان يبدو حالما في صالة عصرية تحرط مما الرياش 
الحديئة .. ولكنها م رأيتهها في مو صديقى غرسان ازاء ه 
الارركة الدمشقية » كامريء القس وجارته أمام جبل عسيب .. 

فاذا كان اقبالنا على الاداب الاجندية سوف يثتهي ينا إلى 


له 


| ١و‎ 


ولكن الذي دف المه أعمق من هذا الليط المتنافر . فحن 
لسك لاح آدانا العر بمة ١‏ لشنة بالآدا ب الاحنسة عن طر قَ التفاعل 
الكياوي القائُ على الصبر والاندماج وفناء الواحدة في الأخرى » 
على لعة المتصوفة 6 ا اجمع والئر كسب . 

ورسالة لبنان الادببة يحب ان تقوم على هذا الأساس قتصهر 
هده الاداب الاحدمة مع الاداب العر ددة قُِ الموتة_ة الامئانية : 
فنتولد منهذا التفاعل أدب عربىي جديد بحو متحي الآداب العالمة 

ولعلنا نكفي أنفسنا عناء التوسع 5 اللشرح إد بقدم لك ادساً 
لمذا نما معاصراً كان عل ححى هده المزعة ال1خدددة وكان تحمل حىقى 
هده الرسالة الادسة » هو فقمدنا الغالى ا مرحوم تمر الفاحوري . 
5 أقمل على الادب الاحنى مهل مله مأ انسع له مره القصير 
وأقضل على الادب العر بي فنبل منه مأ مكن له ف الاساوب 
والديباجة الخالصة » فحاءنا بادب حديد في أسلوب جاحظي » يقرأ 
العرلي الحافظ كتاب « أدب في السوق » فتعجيه » ويقرأه العرلى 
المنمكن دن آداب الغعرب فقول مأ قله حدربر دان 0 سمعر 
ان لبي ر دمعة : 2 هدا والله ف اوأدةة العرب فاخطاته ودحكرت 
الدب والمنتزل وأدر كه هذا القرثي .. » وهنا أدر كه هذا 
االفيسان 1ع 


اد 


وعثل هذه النزعة الادبية الخديدة في مصير الاستاذ توفيق 
الحكيم فانت إذ تقرأ « اهل الكيف » و« شهر زاد » تشعر بروح 
ادبية عالية تذكرك بادباء اوروبا العالميين في قالب عرلي - مه) 
حاول النقاد الحط من تأنه فهو سانغ مبين . 

هذا الشق الثاني من رسالة لينان الادبية مسسور ونحن صائرون 
حيًّا الى ت#قيقه . ولبنات مهيأ بطبيعته للافطلاع به » فهو البوتةق-ة 
العربية العجدية التي ينصب فيها أدب الصحراء والتخيل ويتدمج 
بادب هوغو وشكسير ودانتى وغوته وتولستوي وبُصهر على مهل 
فمتولد منه أدب جد بد 515 ومعانيه وصوره » عربلىي بقاله 
ودساحته المشرقة » سمو الى مرتية الآداب العالممة الحديئة . 

هذه سادلى هي الرسالة المزدوجة التى ينبغي للبنان ان يضطلع 
ا في الادب بصورة عامة وفي الادب العربي الحديث بصورة خاصة 
سطتها 5 بايحاز وانا مطمئن الى امكان محقيقها .. كيف لا وقد 


هاا 


8 حم دسي 


مقدمة الكتات ب 
مجاعة ادمة 0 
صيد الهدهد 9 
ادر كته حرفه الادب ؟ ١‏ 
ولدوا فتعدنوا انوا م ١‏ 
أدب نغل 9 
ضحك 4 
ملاعق من فضة 1 


شغل الليل ع 
هنيئاً ! لذين يعيشون عل هامش الياة هء 
لقد فجعتالادبالعر بيثلاثمرات ١ه‏ 
حطمت مغسلة وثلاتث قلوب 6*5 


قم للمعلم وفه التبحيلا 35 
لنا العزة العقساء 535 
عيون المها بين الرصافة والجسسر "““ 
قا قة اللثام لا ب 
التين والزيتون م 


:هذه الآلات البشرية 


ادب اقناه مقام الوالد 

الصرصر الذي مخيف المرأة . 
الرياء الديني 

بأكاون في بطونهم ناراً 

على قارعة الطريق 

آخر كلا تالامير شكيس قب لوفاته 
سافة ق المسكورية 

: طينات في ؛: جدران 

رببعان في الغوطتين 

قناع واق ضد الحب 

مشروع الاشبر الخمسة 

كل شىء موحود ما عدا العدالة 
الاجماعية 

قبدوا الحربة 

بين الزهاوي والرصافي 

رسالة لمنان في الآأدب 


جه | | سد 


